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©>م مقددمة : 


سس اسه سس ع 


الالنياك .., وا لإحمسسلة 


حون بعدد أشان الاق الأدب فى القرى أل الغرب + كلما يني 
هذا اللون الشائق من الوان الادب وهى أدب الرحلات ٠‏ انه 
م رغوب شائق 5 وأكثر من هذا هام ونافع 9 2 ما هى الحهضار: 6 
المواجهة . والارتقاع فوق مقتضاياتها .الى أفق مجرد يعنى الفن 
اللخالص وترف الروح ٠٠‏ أن وصوغ الانسان دنياه ويعيد تشكيلها » 
القن شميشبينة اليو 8 " 
فى عملية كشف للحجب الكثيقة التى رانت على العيون والعقول *: 
حتى اذا تقبلتها النفوس وتطهرت مها ٠‏ رفت وشفت واتخذتها معراجا 
. وفي أثناء رحلته الكبيرة ‏ عرف الانسان الوانا أخرىئى من الرحلة 
النص ٠‏ وللتمهنا للفؤة ٠+٠‏ 

ولكن حين تكون الرحلة بيضاء ٠‏ سياحة فى داخل النفس 
وخارجها ٠‏ فى المكان والزمان ٠ ٠‏ فى غملية مقارنة طموح حساسة ٠»‏ 
تكون الرحلة نبضا انسإنيا خلاقا ودافئا بمشاعر الامل والالم 
والاشادة والتقد 1 والتطلع والاستطلاع والاضافة والطموح اي 


يغذى الرحلة شوق الانسان الى المجهول » وطموجه الى كسب 
المال أو العلم أو المجد ٠‏ وفى أثناء هذا تسهم الرحلة فى الحضارة 
بما تكشف من مجهول وما تفجر من أساطير ٠٠‏ اليس النشيد الثانى 


1١ 


ع 7 ام 


فى الالياذة معرضا لاوصاف هوميروس لا زار من بلاد وجبال ووهاد . 
وبحار وآأنهار ؟ ٠٠‏ 

تسهم الرحلة فى الحضارة يما توثق من علاقة بين الامم والافراد 
٠ '‏ وهى بهذا مقياس حضارى بما تسجل من فروق المكان والزمان 
- “وقد ننيه الى هذا بعض الغزاة وقواد الحروب فحاولوا وحولوا 
غزوانهم أو نزواتهم من قسوة الغزوة ٠‏ وحماقة النزوة ٠‏ الى 

سب حقيقية <١‏ أى الى رحلة علمية يما جليوه من وسائل الرصد 
والتسجيل: : ” بوزأنا الم هاا بالطيع : الحطلة الفرئسية على حفبر . 
وخايليون. : يل كلم الاسكتدر فيه سم االقاريق. + : 

وقد عرفت مصر القديمة الرحلة حتى يذهب البعض الى أننها 
وصلت الى المكسيك ٠‏ - ولكن الذى نستطيع أن نوكده هو وصولها 
فى الالف الثالث ق-م ٠‏ الى بلاد ( بت ) وهى ( الصومال ) برا 
وبحرا فى عهد الملكة حتشيبسوت التى عنيت بتسجيل هذه الرحلة 
بالتقش اليارز فى الدير البحرى بالصعيد ٠‏ 

وكما عرقت سمحي الوحلة : اقصفافيا الوعلة والممالوج ++ قماتنا 
هيرودوت ٠‏ وزارها اقلاطون لتلقى العلم من كهنتها ٠‏ وكتب عنها 
بلوقارك ويتلر ٠٠‏ 
وفى العصر الوسيط وقف عقدها الادريسى والهروى والتابلسس 
والبلوى ٠‏ وابن جبير ٠‏ وابن سعيد الاندلسى , و الورثيلانى والمسعودى '؛ 
وابن حوقل ٠»‏ وابن خرداذية » وناصر خسرى ؛ وابن قضل الله 
العمرى ٠‏ وابن بطوطة ٠‏ والبغدادى ٠٠‏ وقف هؤلاء جميعا عندها 
وقفات طويلة متفاوتة ٠‏ : 

اما فى القحسى المفيك ,فهق يفك ليل ع أ الرحلتة القوسية : 
جريا وراء معرفة المجهول من أمره ٠‏ وجنونا بكشف منابعه حتى 
١علن‏ 1م25 و 7824© الى الدثئيا المتشوفة سره: ٠‏ وهنا افردت 
الكتب عنه . ولمعل من اشهرها كتاب اميل لودفج 01718ناءآ 11م 
ممؤكيه والذى: سآ : القدل :+ ١‏ 

وفى عصرنا الحاضر ظاهرة ملحوظة وهى تعلق الكثيرين بالسفر 
والرحلة مع أنفا من اشد الناس تعلقا بالارض والوطن حتى امتلات 
اغانينا قديما وحديثا:بالام الغرية ٠٠‏ وهى غالبا لا تتجاوز الحدود ٠‏ 
وقد تكون حدود المحافظة الواحدة أيضا ٠ ٠‏ فان ابمقتضيات العصر 
ومطامحه تغير الصورة تماما ٠٠‏ واذا باسفارنا تتعدى حدود القارة 


له 


ولعل اشهر الرحلات فى ادهنا الحديث سندياديات الدكتور حسين 
فوزى . ورحلات عزام ( الدكتور عبد الوهاب عزام ) ورحلة الدكتور 
زكى مبارك وليلاه اللمريضة فى العراق ٠‏ ورحلة الشرق والغرب 
للدكتور لويس عوض ورحلة بل رحلات الاتدلس للاستاذ عيد الله 
عئان والدكتور حسين مؤنس و البرقوقى . و ( ٠٠١‏ يوم حول العالم ) 
للاستاذ انيس منصور » وى (رحلة الحجاز) لاديبنا ابراهيم عبد القادر 
ابلازنى ٠ ٠‏ 

وفقاك بزلة عق فوخ اتس » يرآهًا آفاس قهمسبة ٠‏ ويراها أشرون 
ترجمة حياة ٠:‏ انها ( الايام ) ٠١‏ وهل الترجمة الذاتية الا رحلة 
داخل النقس حتى أن الدكتور احمد أمين يسمى ترجمنه ( حياتى ) ٠١‏ 
والترجمات عادة تذهب فى النفس بعيدا حيث الالم جمرات ٠‏ والفرح 
رقصات ٠‏ والعمر بينهما شفق وراءه نهار مكدود ٠‏ وأمامه ليل 
مجيول ومح هذا يخي بالشماع + ويسيش على الابل * 

وحين عمرت رحلات مصر القديمة بالحنين الى العودة ‏ تيجسمه 
( سنوحى ) » والقرحة بالاياب + تتسم رحلات مصر الحديثة باليعد 
والايغال فيه من حيث الزمان. والمكان حتى لم تعد تسمى رحلات 
بل هجرات ٠٠‏ وللشباب المهاجر للعمل المؤقت أو الطويل تكون 
الرحلات اللمكتوبة هن خبرة معمقة , بوضلة للمساقر الحائر . 
والمغامر . والمبهور ٠‏ ْ ! 

وبعد ٠٠0٠‏ فهذه رحلة فى الوادى من أقصى الشمال الى “قصى 


اليش وب 
فى النيل 
فى البسر الانيشن 
فى الغرب 


اما الشرق فله عندى وقفة اأخرى ادخل فى باب الذكريات 
جامعاته اكثر من عام دراسى » ودرست بعض آدابه حتى الشعبية منها ٠‏ 
سياحة فى النفس والمكان والزمان وآمل أن تكون رضا لهواة 
السفر . وعشاق الاش , وادب الرحلات ٠‏ 
! دكتورة 
القاهرة ١9116‏ نعمات أحمد فوّاد 


اليل والبحر 
ليخ كنف 

بدأت الرحلة ٠٠٠‏ ثحن الآن على ظهر الباخرة الايظالية 
« اسيريا » أى الامل ٠.٠.٠‏ 0 أن الياخرة ليست وحدها الامل 
ولكن الرحلة أيضا ٠‏ أمل ٠‏ 9 أن يخرج الانسان ويرى ويسمع ويعلم 
ويتعلم وينمى شعوريا ونفسيا وحضاريا شىء ممتع حقا 5 

الساعة الواهدة يعن الظهو » - جلسذا الى هائدة الله ٠»‏ بدات 
البلكرة تتادرك ويجنيها اليس وكحتيكا الاسكتدرية التى أتطلقت بها 
صيوقة1 اقى. اتظرة وداج اقلم بثر عنا اقيى:أطباقك .واق,. ككا اتكلقاد. ٠‏ 


100 
ببروت 
وصلتها الباخرة فى التاسعة صباحا وأقلعث منها فى الحادية 
اسح الجديدة فى الديقة هت امرض 9 السينما بسيطة 96 
لاتقارن فى الديكور والفخفخة بتنينما مترى فى القاهرة أو الاسكندرية 
ولكنها مع هذا أكثر نظافة وآأكثر احتراما للفن والمكان ٠٠٠‏ الشلظات 
تمنع دخول الماكولات بل المشروبات والناس يحترمون هذا ولا يفكر 
المتفرجين 


لقد خرجنا مرة بعد خمس دقائق من عرض فيلم قصة الحى الغربى 
بسينما أوديون بالاسكندرية من الاصوات اليذيئة والتعليقات الاشد 
بذاءة التى صكت اسماعنا ومشاعرنا تلك الليلة وسحينا اولادنا 
بسرعة خارج السينما ونحن نعانئ من الألم ما يشبه الغثيان ٠‏ 

وفى بيروت أكثر من مقهى بل عشرات المقاهى الانيقة المتالقة 
التاعمة بالزهور كانها نبت وسط حديقة كشجرة من أشجارها ٠‏ 
قد يعلل هذا بارتفاع أسعار الطليات من ارتفاع مستوى المعيشة 
وارتفاع مستوى الرواد ٠٠‏ العميل أو الزبون وحده هى الذى يحكم 
ويكيف الامور ومن هنا توجد المنافسة فى الخدمة وما يقدم فيها 
ولكن تكبيل الحريات وتقييد الاستيراد وتحويل كثير من المرافق 
الى قطاع عام أى الى بطالة مقنعة ومرتبات ثابتة وماس كهرباء فى 
شهر يوني من كل عام » أو شلل وجمود عن التصرف وخوف المحاسية 
والاتهام ٠٠٠‏ كل هذا هبط بل هوى بكل شىء فى مصر ٠‏ 


وفى بيروت الوجوه نظراتها مستريحة ليس فيها أو وراءها شجن 
أى هم دفين كعيون جميلة تعيش فى جنة الدنيا لى علم اهلها وانصفوا 
أنفسهم من أنفسهم قبل أن ينصفهم الناس ٠‏ 


تقول لى صديقة محرية تعيش فى بيروت ١»‏ هنا فى الصباح 
تجدين رجل الشارع والعامل يقضم تفاحة ويشرب زجاجة لبن فى 
يده الأخرئى ! وتحسيرنا على عميال أوفر ذكاء وسماحة يكادون 
لا يعرفون اللبن بله. التفاجح فى أخصب وديان الدنيا ٠‏ 

هذا هى الوجه المثرق فى بيروت لان حس 'التجارة والشطارة 
والكسب فيهم منذ بعيد أيام فينيفية ٠‏ 

اما الوجه الآخر من بيروت الذى تشقى به محر وكتابها وصناعاتها 
فوجه بغيض كالح كوجه سارق الذعمة أي قطاع الطرق ٠٠٠‏ ففى 
جيروت فئة موكلة بنهب القاهرة تسرق كتبها وتطبعها فى غير حياء 
أي اعتبار لعرف اي شرف أو مبدا تعامل ٠٠‏ وتسرق صناعاتها ٠٠0‏ 
وقد راينا فى طرابلس بليبيا المعلبات الغفزائية بنفس شعار ( قها ) 
مع استبدال الميم بالقاف لتصير ( مهسا ) وكان الميم قاف سقطت 
نقطها هذا اذا اراد أحد أن يقرا ويدقق !! سقطة ضممير ٠‏ 


ب 6 سم 


ونسرق زبانية بيرودت أ قمشة القاهرة لتبيعها نحت أسمام أجنبية 
٠٠‏ تسرق زبانية بيروت كل شىء فى غير موارية وفى صفاقة ومع . 
المدينة التاجرة ' 


ما اجمل أن يسافر الانسان على باخرة كبيرة ( لا تهتز بعنف ) 
ويخلف اعباءه كلها وراء ظهره ويلتقى مم كتبه وقلمه فى بسطة من 
الوقت و متعة حقيقية 3 


ما أجمل أن يجلس الأنسان فى شرفة باخرة ٠٠١‏ البحر أمامه 
ل تهاية له **' الأمواج التى تقرقها الباخرة على الجائبين لها زفيف 


المعايد هناك فى اليعليك , كان المراد أن فكون أكير وأعظم من 
المعابد قى أثينا ( الاكروبول ) ولكن معايد يعليك لم يستكمل يتاؤها ٠‏ 
ىو اتحاد أثار سيب و الزلازل ووحود الانسان على المعيد أكثر من 
احتماله حتى أن الزامّر الآن لا يرى الا بقايا تدل على عا كان عليه 
:هن | الار العظيم * يخفوى اللعيك على أعلى أعمدة فى العالم القديم - 


و غلى فعد مسيرة ٠١‏ دقائق على االإقداام ‏ وعالتعديد فى مديتة 
زياد افنى حيث « حجر الكيلى » وطلولله 15 قدمنا وارتفاعه ١7‏ قدما 
و تعرضمه 3 كلاسا ريق ما باريد عن ليا + سس المياي لني 
مساحة ١/‏ ذا 7584 قدما وكات مسااسك كك من حنكف افيه 
(تمصعط289) ٠‏ قى أشيتنا أ" قفقط من ال 25 عموداا الاصلية 

زال قائما على ارتفاع :6 ققدملا من “اليقايا الباقية كقيكارة كبيرة ٠‏ 
جك االمحصور بين المعبدين والساحة الرئيسية القسيصة ام 

ب "4٠‏ تمثالا لآلهة الروعان تحسب كاعحدى عجائّب العللم ٠‏ 
الرعقم من كل بيطت الاإباطرة الرومان ٠‏ لم يكتمل ابدا انيبم - 
نقى يعليك 


احم ايت 


هنا يلاقى الانسان نفسيه 9 ٠‏ يستطيع أن يحلم ولو بالميناء القادمة 

و كم وبالقتراء “؛* شراء انون شه بحت ولي للع يكن اق بحاجة اليد :: 

يكفى أن هذا الثىء يستطيع أن يعيدَ الية صور الساعات الحلوة 
الهنية وكا بالقليل هذا , 


ها اهل ان كلدي الأفسان, فى مرخة باخرة وأمامه تلوح من 
بعيد باخرة أخرى تبدو لعيتّة -صغيرة ة مهما كبر حجمها ٠:٠‏ ان 
القرب يجسم الاشياء كالمشاكل الا فى العبقرية فان مارك توين يقول 
ان العبقرى لا يكتشفه اصدقاوٌه لانهم بحكم التحَاقهم به , لا يرونه 


رؤية واضيحة ٠.٠٠‏ مي 


ا 


تيمر 

رائع حقا أن يسافر الانسان فى البحر وفيه من خلال الباخرة يزاول 
رياضةه وينعم بالموسيقى والسينما والصحيفة والكتاب وسمر 
الاحياب ٠‏ 

وفى السفر يتلاقى الناس من مختلف الجنسسيات ويتحدثون ثم 
يتسامرون وبعدها يحيى بعضهم بعضا كلما رآه كأنه صديق قديم ٠‏ 
والاطفال فى الرحلة من مختلف الجتسيات يلعبون معا ٠٠١‏ لم تعرف 
قلوبهم بعد ما يحكم عالم الكبار.من عواطف شوكية مديبة ٠‏ 

لا يمكن أن عبار الأثرة والغيرة من قاموس الانسان مادامت 
اللسقوم الفردى وق النواللى ..ولكن مسرت التوفيق. كانت دائما نا حد 
مكانا علبيعا تتقلوى. الثقات. .» ونتسامى وتقوى .الرغبة.فى نبذ النزاء 


فى عملية جنوح الى السلم ٠‏ 
لا 


١ 
يديل الى الف‎ 


( كريت ) 


/ 7 
الجزيرة جبلية ٠٠١‏ الخضرة فيها بقع صغيرة تشببه الحدائق 
الخاصة فى الفيللات ٠٠‏ الجبال صخرية صارمة الوجه . خشنة 


2 ل ل ا 


به" 


الجانب ٠٠‏ حق للقرآن : الكريم أن يصف مصر بأنها جنات وعيون 
وزروع ومقام كريم ' 
:جزيرة كريت متواضعة فى كل شىء ٠٠٠‏ فى الشواطىء ٠١‏ فى 
الشوارع ٠٠٠‏ فى البيوت ٠٠٠‏ فى المحال التجارية ٠٠ ١‏ جزيرة ٠‏ 
أى لعلى اراهن هكذا لانى مبائدية شاطىء سيدى عيد الرحمن 


ومطروح 


كيقيا لى +1 عه وبرت مضدراقع: ؛ 


نا 
0000 ظ2 


خين يحلق الانسان فى الفضاء ء فى 'طائرة من علمه . أو يمخى 
عباب: الماء .فى باخرة .من صنعه ؛ يتيه ولى بينه وبين نفسه ويكاد 
يقول هاوم اقرأوا ( ابداعيا ) ٠‏ < ولكنه اذا خرج فى شرفة باخرة. 
ولا أقول أطل من نافذة طائرة , اذا خرج فى الليل أحس لليل رهبة 
لا تيددها أضواء المدينة + +٠‏ هنا الانسان وحده والليل - + قاذ! 
اجتمع عليه الليل والبحر ٠*٠‏ أفاق من غروره وشعر أنه ضعيف 
أمام الطبيعة وأنه صغير صغير ٠‏ وأن الله كبير كبير ٠‏ وأن ياخرته 


أو طائرته لا تحفظها الا عناية الله » وأن آلاته وموتوراته لا دغتى عنه 
شيمًا اذا احترقت الطائرة أو ارقطمت الباخرة ٠‏ 


فى الجو والبحر يغدو علم الانسان مجرد اجتهاد . واختراعه 
وابداعه مجرد محاولة »2 وبيقى الله وحده م العليم » ء « العزيز » »2 
»0 الجيار 6 
هذا الانسان ما أضعفه فى قوته +٠٠‏ ما أصغره فى كيرته **-+٠‏ 
ما أهونه اذا.ملكه الغرور ٠‏ 
رافع السماء وباسط الارض 7 
زارع المرج وفتان الروض 
مجرى السحاب وبواخر العباب 
نور الفجر يا.روح البحر. 
يا عتطن الوره ها عبير الزفن: 
أنت أنت القوى 
أنت أنت الله 
وفى البر . شاهدت فيلم ( جحيم تحت البحر 357111116 دمع 10و20 
يدور حول غرق باشية + ضخمة عالية الطوابق والشهرة حين 


ع طه: طه ط 


ب ١١‏ 2ه 


أءعترضها جيل مائى بسبب زلزال فى منطقة كريت ٠٠‏ وتدفقت المياه 
من النواقذ والابواب كالطوفان ٠‏ وانكفات الباخرة الشامخة وصار 
عالنها واطيها كما يقولون +“ : وتفدت خيلة الزيان . وحارت بصيرة 
الانسان ٠‏ وحين زاغ البصر , وحتم القدر تساقط الناس والاشياء وراى 
الركاب الذين كانوا يرقصون ويشربون غافلين ٠‏ راوا فزع القيامة ٠‏ 
وصارعت الحياة 0 الموت صراعا مريرا داميا عرف من خلاله 
الانسان , المشاهد على الاقل. . أن البحر اقوى مته : وان جيل الماء 
بله الصخر أقوى منه ؛ وأن القوة الاكبر التى تهيمن على الكائنات 
يتلاشى أمامها فى ساعة الخطر علمه يبريقه وزخارقة قلا برعصمه 
الا الايمان والرجاء ٠‏ 

الايمان يالله 

والرجاء: فى ال 


بقى أن أقول أن قس السفينة كان يعرف من المعلومات العلمية 
عن الباخرة ما ,أتاح له أن ينقذ النفر القليل الذى سار وراءه ٠‏ 
فرجل الدين: الحقيقى لا يقتصر عمله على ترديد الثواب والعقاب 
والجتة والقار ..٠‏ : 

ان من الدين معايشة العصر يعلومه وانجازاته ٠٠٠‏ وفى مصر 
القديمة كانت الكهانة لا تعتى وظيفة دينية ولكنها تعنى اسرار العلم 
واعماقه البعيدة ٠‏ ان الوظيقة وحدها بلا علم له قيمة » حرفة ٠‏ 
لا فن ٠١‏ وكم بين « حرفية » الوظيفة » وسماوية القنان ٠٠‏ 


لأ 


ح ورف 
سبراكوزا 51180028 
نزلنا من الباخرة لنجد . الاتوبيس فى انتظارنا ٠٠١٠‏ أوتوبيس فاخر 
جدا بالنسبة لجزيرة صغيرة بل بالنسبة لمدينة ٠٠٠‏ أوتوبيس به 
تليفزيون وعلى كل كرسى فتحة للهواء وعدة ازرار ككراسى الطائرة ٠٠‏ 
ومثبت فى اللوحة الامامية ساعة كبيرة ٠٠١‏ 

زرنا الكاتدرائية وجدرانها كالعادة فى ايطاليا مملوءة بالتماثيل 
وسقوفها بالرسم والتلوين ٠٠‏ بها قياب كالمساجد والكنائس فى مصر 
غبر ان قبابها غطبت باللوحات الملونة بدلا من المقرنص ٠.٠١‏ 


وفى الطريق الى المسرح الاغريقى الرومانى كان بعض شرفات 
المنازل من الحديد المطروق ذى الشكل الاسبانى ٠‏ فالاسبان بعض من 
املو المزيزة يوما .. كنا احكلها العرب: : 

المسرح كبيرا جدا ٠‏ مدرجاته دوائر متسعة . 

هناك الجبل حدث فيه من مدة طويلة عدة انهيارات خلفت فجوات 
. عالية ومنخفضة . والارض هناك مستويات كثيرة ولكنهم يبدلوا خوف 

الطبيعة ٠‏ إمنا يما:زرعوه من الوان الازهان والاشجار حتى غدا المكان 
حديقة أنيقة تستهوى العين بالتقوع والغراية. ٠‏ 

الجزيرة يها شوارع ضيقة ولكنها بها الكثير من الشوارع الكبيرة 
المرصوفة الفاهمة ذات الحال: الكحارية ويه سكة يحبيد ٠‏ 

وكريت ( اليونان ) وسيراكورا ( ايطاليا ) بل ايطاليا كلها فيها. 
الكثير من أسلوبنا فى العيش وفى الحديث » لا فى المدينة يل حتى فى 
الردف ٠ ٠‏ عريات الفاكهة , والميزان اليدوى ٠‏ والكقتان . والنساء على 
عتيات الدور ينقين الارز . والغسيل فى الشرقات بل أمام البيوت قى 
الطريق 2 (قى سبيراكوزا  )‏ 


بيني يك افا 
نايولى 

فى التاسعة صباحا ثرّلةة نايؤلى ٠+‏ محطة الينا كبيرة فخمة 
ولكن الغريب نان |ساعات الشاقط يها .. جسبعهة: سعظلة --- اثقا 
نسرف كثيرا فى لوم أتقسنا ٠ ٠٠‏ لو أن هذه الظاهرة فى ميناء مصرية 
لاكثرنا من اللوم وتبكيت التفس ٠‏ 

البلد فيه ملامح من الأسكندرية ++ الاسعار فيه اررخص من 
شاش المن: الانفالية اذا ااستثفيقا.شارع .روما وهو اكين الشمواوع 
واحقلها بالمغروضات واغلاها أسعارا ٠-٠‏ ولكن الغالمين بايطاليا 
يقولون أن الشوارع الاخرى الاقل سعرا. بضاعتها مغشوشة 
والبائعون يتلاعبون كثيرا ٠٠٠‏ 

جلسنا فى الجاليرى المغرمة به المدن الايطالية ٠‏ جاسنا على 
مقهى يقول صديق لنا فى صحيبتنا أن به أجمل « كايتشينو » ٠٠‏ 

عدنا الى الباخرةا سريعا حيث ابحرت فى الساعة الواحدة ظهرا 
فى طريقها الى جنوه ٠‏ 


اس 


0 
هحور 
ميس بفرنسسا 
جاء مرعد الاتوبيس وركينا وقطعم بنا الريفييرا الايطالية رهى فى 
رأيى حمل وأنظف مناطق ايطاليا 2 ٠‏ .ظل الاتوبيس يصعد يبنا ويهبط 
ويدحل فى أنفاق ويخرج من أخرى ٠ ٠٠‏ مرة نعلو كثيرا على سطح 
كانت بلا شك موحشة قبل أن يؤنسها الزهر والشجر والانسان الذى 
كان المظر يتساقط فم يكف لتطلع القنسسن كم يعون اللفمام ٠‏ ويلف 
(سناء الهل والوادى لولا أننا رأينا هذا فى زيارتنا الاولى لاوربا ٠‏ 


نيس - 


افسسسساء: ؟ 
المدينة الجديدة بمسارحها وفنادقها و ( كازينواتها ) و ( فيللاتها ) ٠‏ 
وشرق المدينة القديمة به الوسط التجارى والميناء 
وبئيس كاتيدرائية ومتحف ومكتبة واثر ل ( غاريبالدى ) الذى 
ونيس أسسيت منذ 5٠٠١‏ سذة على يد يونان مارسيليا ٠‏ وعندما 
ر اليونان على المناطق المجاورة ٠‏ وبنوا ( نيس ) أطلقوا عليها 
وبعد دلكوقعتالمدينة تحت الحكمين الرومانى والتركى ٠٠‏ وفى 
القرون التالية حكمت من البروفنس 1200108866 وسيافورى لإن/اة8 
واهم صادرات نبس هو زيت الزيتون والصابون » والبارفان », 
الجلود . الاثاث رمنتجات اخرى ' 
ونئيس عاصمة الأو ا8) الفرئسية ٠‏ 
عن دائرة المعارف الامريكية 


-” 00017- 


© سان ريمو 

وصلنا سان ريمون فى الرابعة مساء ٠‏ 

سان ريمون مدينة جميلة نظيفة فى حضن البحر ٠ ٠‏ 
رائق وشوارعها نظيفة ولو أنها صاخبة مزدحمة ٠‏ وهى كسائر مدن 
الشواطىء ٠‏ الشوارع قيها امأ ضاعدة .واما هثمدرة ٠“‏ ومراجيح 
الاطفال بها تساير العصر فلم تعد مراكب الاطفال الحصان والوزة 
يل العريات باتواعها والسيارات بماركاتها وسفينة الفضاء والدباية 
الخ ٠٠٠‏ واثناء الدوران تتدلى من السقف لعبة تدنى وتبعد وكانها 
تعا ينهم فيحاولون" التقاطها وهى تحاورهم حتئ يتمكن طفل طويل 
ثوعا من الامساك بها ويضحك الاطفال مسرورين * 


' أهَمَ من هذا كله كيف أحال الاضنان الاوربى العائق الى ميزة ؟ 
كيف تغلب على الجبال الرهيبة ؟ كيف تودد الى طبيعة أرضه 
القاسية حتى لان الصخن وأريى ؟ ان القرى الجميلة والمدن الحالية 
التى مررنا عليها كان يمكن أن تكون قفرا لا ظل فيها ولا نبض ولكن 
الانسان الاوريى لم بياس من الجيل. - وبدلا من. أن ينشىء. فى ظله 
مدينة أنشا مدنا ٠‏ فقد قسم السفح مدرجات وهضابا فبدت المدن 
والكبارى والبيوت طوابق يعلو بعضها بعضا ٠٠٠‏ المدن هنا رأسية 
لندرة الارض المنبسطة السهلة ٠٠٠‏ الصعب غدا ميزة وأسلويا 
'وطابعا بعد أن«يسره الانسان وأخضعه لارادته * 0 

وسعيذا الى الشاطىء فى سان ريمون فاذ! بالبحر كابى اللون 
أو ترابى اللون ولكنه يعج باليخوت والزوارق والشاليهات والسيارات 
والناس والاطفال 


واحسست بقلبى يعصر عصرا على جنات اللازورد وشواطىء 
الفيروز المتد من الاسكندرية الى السلوم دون أن تمتد اليها يد ' 
وما بها حاجة الى جهد الانسان المصرى ولكن الانسان المصرى فى 
أشد الحاجة الى الانتفاع بها ٠٠١‏ كيف لا تعمر شواطئنا التى 
لا نظير لها ولا ضريب 7! 


الى 96 ص 


آأين شاطىء النخيل فى العريش ؟ 

البلاد التى تبهرنا قصارى ما تملكه .شريط من البحر الابيض 
محدود المساحة ومصرنا تملك شاطنًا متراميا فى البحر الابيض 
وآخر فى البحر الاحمر ثم ننام عن هذه الكنوز كما نمنا عن غابات 


ليتهم يرسلون المحافظينفى بعثة الى هنا لميروا ويعلموا كيفتخلق 
المدن وتوفر فيها الحياة السهلة المريحة بالنظاخ والنظافة والترقيه ٠٠٠‏ 
كيف تنتشر المطاعم الانيقة والحدائق الجميلة والتافورات والتماثيل 
والميادين .٠‏ كيف تطل الزهور من النوافذ .والشرقات ٠٠-‏ كيف 
ننتقفس المدن هنا وتجمل بالزروع والزهور ولا تذيح الخضرة فيها 
خد عو ه البتاء والاسكان وقى الصحراوات مد يسسعم لهما 1 

| لايد لنا من حرية كبيرة تطلق سراح الافكار لتبدع » وسسراح الارادة 
لتتقد . سراح العمل والمنافسة لتتبارى الطاقات +*٠‏ حرية آمتة 


وامن لا تتهدده قيود .٠-‏ 
قرقسا - ايطاليا 


فى طريقنا الى قرنسا لاحظت أن رعايا الدولتين يدخلون ويخرجون 
ياليطظاقات ققط --- مسياالة جواار ومصالجح يفعلون هذا فى هدوء 
دون ماتشيتات عريضة فى الصحف تعلن البشرى . ودون قصائّد 
طويلة من الشعر تتغنى بالاخوة والوحدة ٠‏ 

أن االسقر باليطاقات امر طبيعى جدا عند قيرنا يلا زقة أو ميكروفون ٠‏ 


ل] 
0/0/١‏ 


عددي 
اخذنا الاتوييس فى امام االعلاشرة صباهاا عن « سلاون ريسمبو » 


متنجهين الى نيس يفرتسا وبعد ساعتين تقريباا وصلتا الحدود ما بين 
اايطاليا وفرنسا أى نهاية الريفييرا الايطالية وبدالية الريقييرا 
الفرنسية “ - كان اللظر يهطلل ولكنه للم :يمتع التاس من سيرهم 
السير المعتاد يدون هرولة أو تلفت اللاحتماء باالسقوف -٠-‏ يعصلهم 
كات يعمل عكظلة ولكن الوجوه ضاكتة ٠:٠‏ 


لضم 


عند الحدود استوقف », السيارة ١‏ الجحمرك ' وصيعد رجل الجمرك 
وعندما قدمنا له جوازات سفرنا سيال سؤالا جفيفا عن وجهتنا ثم 
أرسل الجوازات للتاشير عليها فى مكتب الجمرك على جانب الطريق ' 
وكذلك فعل رجل البوليس ٠‏ 

بدات السيارة تستير بنا فى الريفيبرا الفرنسية فتضاءلت أن اهتزت 
على الاقل صورة الزيفييرا الابطالية ٠٠١‏ هنا ريفييرا أخرى أجملٍ 
واغنى وازهى واشد نظافة واكثر اناقة ٠٠١‏ هنا قصور وعمارات 
شاهقة على الشاطىء ٠‏ وقصور وناطمات' سحاب على السفوح 
وفى أعلى القمم ٠٠‏ حتى البحر اصفى لونا والشاطىء اخضي به 
زروع وملاعب وحمامات خاصة وجراجات سيارات ويخوت ٠١‏ ' 
هنا دنيا اخري ٠٠١‏ الشوارع النظيفة المترفة بالزهور. والشيجر 
والاسوار وما وراءها من.حدائق وفيللات جميلة ٠‏ بدت في هذا 
الصباح أكثر شفافية يعد أن غسيلها المطر وترك حباته علي أوراقٍ 
الشجر لتلمع فى ضوء الشمس وتسيل من الرقة مع رفيف النسمة 
النشوانة من الهواء والصفاء والتعيم اليادي في المكان كله ٠‏ 

لقد حضر الشرق القديم ٠‏ السهول والوديان ٠‏ وحضر الغرب ‏ 
الحديث . الجيل ٠ ٠١‏ 

هنا حوار طويل بين الانسان والجبل ٠١‏ كانت هنا معركة عليفة. 
انتصر فيها عقل الانسان وارادته معا ٠٠0‏ أنفاق اسطوانية وشوارع 
تحتية وفوقية والكبارى فى كل مكان من الجبل ٠١‏ أعلاه وتحته ١‏ ' 
على راسه وعتد قدميه + +> على سيره وفي جوقه ٠٠١‏ كان 
الحوار داثما يتتهى باتنتصار الانسان ٠١‏ قاذا حدث ووصل مرة » 
الجدل مع الجبل الى طريق مسدود لم يكن الانسان يضيع وقتا بل 
يقتت الصخر وينقذ من خلاله ٠٠‏ .ان بعض الأنفاق بدون طلاء 
كانها تروى القصة كاملة -٠٠‏ انها تقول هنا كان يقف الجبل متعنتا 
ولكن الانسان كان اأقوى متنه ٠٠٠‏ أقوى منه صلاية ٠‏ وأقوي منه 
صير! وأقوى مه ااراادة . واامضى مفه ذكاء .واملا ا اللهم الا بعض 
الماكن قليلة .يقف فيها الجبل ٠‏ بعد أن افسح للانسان طريقا ٠‏ يقف 
مديب الصخور كانياب حادة ٠ ٠-‏ انياب زرقاء خبيتة ٠٠٠‏ ولكنها 
بصورتها هذه تعمق معنى اتتصار: الاتسان وتزيد الجمال فى 
اللواضم االأخرى جمالا وراحة حين يتخيل الانسان أن هذا الجمال 
كله كان قى الاصال صهرا وجيبلا !! 

استطاع القرب أن بيسر الحياة قكل شىء فيه ميدول رخيص الذأ 
قنس يمستوى الدخل -- - اغلى ما قى القرب . اليوم . الاتسان <٠‏ 


تالالا سم 


اليد العاملة: غالمية وما ارخسمها فن الشرق سواء قن مير او الهثن 
أى الصين لقلة المال وكثرة العيال والجهل بموارد الثروة الطبيعية 
ووسائل استفلالها “2 ولي. انتشن. التعليم الصحيح والدستراطنة 
السليمة لتدفق الخير فى ربوعنا وقطعت أوطاننا أشواطا بعيدة على 
طريق التقدم والمدنية الحديثة بطاقاتها المدفونة والمعطلة والمجمدة , 


وبالحس الحضارى اذا تهيا لنا الانطلاق بلا تعويق أو تثبيط ٠‏ وقد ' 


نا 
عنم لق لف 


يوم حافل فِى ( نيس ) 81106 اليوم ( الاثنين ) بداية الاوكازيونات 
فى كثين من المحلات ٠٠“‏ خرجنا للفرجة ٠٠‏ زايت فى الطريق 
محطة انتظار الاتوبيس ٠٠:‏ محطة جميلة رائعة من الزجاج والنحاس 
الاصفر ٠٠٠‏ مظهر من مظاهر احترام الانسان ٠‏ 

ثم أفضى بنا الطريق الى 6طع7121 هنا <٠‏ ودخلنا لنختار 
غذاءتا وواينًا عجها ٠‏ ©" امحل مساحته كحو قداان ويه كل ما يخطر 
على البال ٠ ٠٠‏ :اللحوم بانواعها والاسماك بانواعها ٠٠١‏ والطيور 
والخضر والفاكهة والحلوى والمعلبات والمشرويات الخ ٠٠٠٠‏ لكل 
ثىء قسمان طويلان مطهوا 'وغير مطهو ٠٠٠‏ وفى الحالتين تمت 
التعبتة على مختلف الاحجام والمقادير فى اطباق وعلب . الوجه 
الاعلى منها نايلون ابيض شفاف كشف عنها بوضوح دون أن يعرضها 


/ 


والتغليف أن تتناسب مع حاجة الفرد الواحد ,. أو شخصين معا 
أو أسرة صغيرة أو كبيرة مثلا الاطباق منها طبق سعته قطعتان فقط 
من السمك أو اللحم أو الدنجاج ١و‏ ثمار الخوخ الخ ٠٠١٠‏ الكوكاكولا 
منها زجاجات صغيرة ومنها زجاجات كبيرة كزجاجات الماء ومنها 
علب تفتح بالضغط ٠٠٠‏ الخضر تم تنظيفها قبل التغليف فى أكياس 
من الخيط ( شبكة ) وفى حالة الطعام الساخن أو المشوى يوضم 


فى أكياس خاصة من الورق 'اكفضض يحتفظ بحرارتها وبعده فى 


أكياس ورق جميلة ٠‏ 

مشتريات العميل على المنضدة الطويلة حتى لا تختلط اشياء 
الناس ٠‏ وورقة الحساب فيها التفاصرل وفيها المجموع الكلى بل 
فيها بيان النقود التى دفعتها 2 مطروحا منها على الآلة الحاسبية 


اد 5 


ع 


طبعا ٠‏ المجموع الكلى والباقئ لك توفيرا للوقت وللاطمئنان الكامل 
٠٠٠‏ مظهر آخر من مظاهر احترام الانسان ٠٠١‏ المشترى والبائع 
٠٠٠‏ كل شىء محسوب * 

وها رأيناه على ضخامته ونظافته صوره مصغرة جحدا مما رأدناد 
فيما بعد فى طريقنا الى ( كان ) هناك سوق يقال له ( ترواميل ) 
عللندم 15ه2 اى ثلاثة آلاف له محطة خاصة به فى طريق أوتوبيس 
٠٠ 1011‏ وعريات اليد صف طوله كيلو ولها باب 
يسحب منه الزبون عربة ويدخل من الباب الخاص ويعد الشراء 
يخرج من باب آخر وهذا السوق به ما يخطر على البال وما لا يخطر 
على البال أيضا من لوازم الحياةة ما يؤكل وما يلس - ٠:٠‏ انه 
بالاختصار مدينة داخل مدينه ١ ٠‏ 

وفى .جولة المتناء لاحظنا فى الافاكن الؤسمة عن وسط المتيكية 
حديقة غناء على أعمدة ٠-٠‏ هكذا تبدو من بعيد فاذا اقترب منها 
السائر عرف أنها دوران حراجات اتسيارات تعلوها حديقة دائرية 
ينبت منها فى الوسط أعمدة مرة أخرى تحمل دورا رابعا عيارة 
عن حلقة سباق !! ش 

ما أكثر الحدائق فى آلمدن الفرنسية ٠‏ أكثر من حديقة واثنتين 
فى الشارع الواحد ونحن نستكثر على القاهرة ذات الملايين الثمانية, 
حديقة الازبكية بص أن وأدنا جزيرتى الروضة والزمالك وحولناهما 
الى حدين سكتيين !! ٠-٠‏ 

وشونبقا الى اليض +- ااقفد الى القباطءة + ان قباطم 
تمن سمدف ك#شاطيع الامتقيرية وتلل .عليه .النافى القكية والعسار ات 
الشافقة قديمة وحدنثة بل .تطل عليه الاوير! ٠+‏ أويرا نيس فلكل 
مدينة فى أوربا . على ما يبدو ٠‏ أوبرا خاصة « ولا يقتصر الامر 
على العامة كبا هى البدال عقدها » وليف لاوس الوعية عندنةا 

شت بل التهمتها هى الاخرى . التنان ٠‏ 

نعود الى شاطىءم نيس ٠‏ اقه من أوله الى آختره مفروش 
بالحصى والزلط اللصغير * ٠‏ لقد تحدوا قسوة الطبيعة بالزرع 
فى معظم .الجهات ولكنهم لم يستطيعوا فى هذا الجزء فهو مصيف 
المدينة هنا بطل الطلاء ٠٠‏ وتذكرت الرمال البيضاء المخملية فى 
شاطىء سيدى عبد الرحمن ومطروح ٠٠‏ الرمال الملساء التى يحلو 
للاقدام أن تغوص فيها مرتاحة الى بردها ونعومتها ٠٠‏ ان الانسان 
فى مصايقنا يغرق فى البر لافى اليحر ومع هذا كله لاتحظى مصايفنا 
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شاطىء ئيس ممثل كشاطىء الاسكندارمة 
أى كنوزنا بمعشار ما يحظى به الصخر والحجر عند غيرنا ٠ ٠‏ ولكنى 
متفائلة ٠٠‏ لقد كانت فرنسا وسائر البلاد المتقدمة ٠-٠‏ كلها كان 
دبوهًا تعانى هن سوء الحال مرة ومن الفقر همرة ومن الاستعمار 
مرة ومن التخلف يوما 6 أن فرنسا التى تعتبر من اسبق البلاد 


الاوربية الى المدنية كانت منذ الفى سنة فقط تسكنها قبائل الجلوان 


الصيادين !! أى بعد أن كانت مصر قد قطعت من عمر حضارتها 
المعمروفة تاريخيا خمسة آلاف سنة وسيقها بالطبع عشرات الآلاف من 
ان الذى يبهرنا من اوريا اليوم يجب الا يفقدنا ثقتنا بانفسنا بالتخلف 
بل على العكس يجب ان يدفعنا الى النهرض ايمانا بالممكن وايمانا 
بالعمل وايمانا بالعلم وايمانا بالمحاولة والطموح والاجتهاد .٠0‏ 

وتاكيدا لهذا حاولنا أن نبحث عن الوجه الآخر من المدينة ٠0‏ 
عن «الاحياء الشعبية ٠٠‏ عن الاماكن التى لم تنفض عنها الغبار 
بعد '<١‏ ووجدناها كثيرة ٠٠‏ 


ع 8 لت 


اليهود . وبيوت متواضعة بائسة متاكلة يطحنها البلى ٠٠‏ وعلى الأرض 
مخلفات من أنوّاع شتى ولكنها مم التفاوت الواسم ليست بها 
والستميع ٠٠‏ ليس بها حفاة أو ثياب رثة مهلهلة ٠٠‏ لقد رايت بها 
عجوزا تطلب احسانا ونكنها كانت تلبس ما يسترها ولا تلحف فى 
السوال ٠١‏ وأخرى تبيع نوعا من النبات فى عرض محتشم دون أن 
تذكر اشيئًا عن فوائده أو عن آخر وجبة تناولتها أو عن عمدد من 

ان الفرق بيننا وبينهم أنهم يعملون ويعالجون وجوه النقص 


والاحلام 5 


د مإ 2 
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احدى ضواحى نيس ٠‏ دعا أكبر مصانع العطور زوجى ودعيت 
معه ٠٠‏ لفت نظرى فى الطريق الجميل مكان علقت فيه لافتة كبيرة 
كتب عليها ( رسم المرور ) ٠‏ ليس فيها شرطى بل تصير اشارة 
المرور حمراء وهناك تجويف معين اذا وضع فيه راكب السيارة 
فرشا 2 صارت الاشارة خضراء وبواصل السير ٠٠‏ كل شىء يتم 
فهى هدوء واتفاق وتفاهم راض ٠‏ 
الانسان أقل صوت كأن ليس به أحد ! 
ولم تر عيناى بالمصنع. الكبير الذى لله فروع وراء 'اليحار حجابا 
أو سعاة + وشو على ضخامته وأهميته نه غذل عمكدول حدأ هن 
العاملين كل معمل يه من الباحثين اثنان أى واحد ٠٠‏ كل عنير ٠‏ 
3/6 دج »ةده ةمج + مجه جز دهج جه 
)١(‏ تتربع مدينة ( جراس ) على التلال المشرفة على ر كان ) وهى 
الشذية مثل : البنفسج ؛ والوردء والياسمين , والزنبق »٠‏ والميموزا, 
وازهار البرتقال وفقا لفصول السنة ٠‏ وتحتاج الزجاجة الصغيرة 
من العطر الفرنسى الرقيق الى آالاف من تلك الازهار ٠‏ أما الازهار 
المدهموكة فتخلط بالدهن فى أوعنة كبيرة ويصنم مفها الصابون 
المعطر ٠‏ فلا غرى أن “العطر الفرنسى والصابون الفرنسى غاليا الثمن 
لانهما يحتاحجان الى عمل شاق ووقت طويل فى اعدادهما ٠‏ 
فراجوتار » 1""3802270 1220 0 الذى ولد بها بهام ”ا/ا١‏ 
من كتاب ( فرنسا ٠١‏ تتنعيها وأرضها ) 
تاليف : ليليان ج' براجدبون ' 
اده لاه بلا شه بلا انه لز ته ا 2ه 


- 


آلاك مه اأرزوعتة عدئى, الاحكس + - وى اكاق: نذا المصنع عندنا لغصس 
بالآلاف المتزابىدة كل عام مم موسم القوى العاملة ٠٠‏ هناك كل 
انسان له عمل يكفى طاقته ويزيد ولمهذا يعمل بدون رقابة وبلاتزويغ 
وبلا افتعال ١عذار‏ لأن وراءه شيئًا يشده وعليه أن ينجزه ٠٠‏ ليست 
هناك بطالة أو بطانة ولهذا لا يضيم عنى الدولمة او الامهة 2 وقت 
او مال 

وطاف دنا المدير . وهو من المرموقين هناك ٠‏ على المعامل وأماكن 
الآلات المختلفة شارحا المراحل الكثيرة للتقطير ٠٠‏ وعندما نمر على 
ياحثين أو موظفين أو عمال كان أشد ما لفت نظرى بل أدار رأسى 
ان أحدا من هؤلاء لمم يهب واقفا عندما بدخل المدير ٠‏ + لمم يقفر 
أحد أو تنخلع يده فى ضرب السلام ٠٠‏ كل انسان منصرف النى عمله 
كان المدير لمم يكن ٠٠‏ هناك المدير لا يفتعل أحد تحيته أو تشجيم 
ناديه أو تدبيج نشرة طويلة فى الصحف تعزية فى بنت خالة زوجة 
أبيه أو تهنئّة بشفاء كلبه من وعكة اليرد التى المت يه ٠‏ 


شوح العمل قى مكانه فيرد التحية فى اقتتصاد ٠ ٠‏ ولمست يدى سيرا كبيرا 
من أسرار تقدمهم ٠٠‏ هناك يغمل الانسان بلا عقد أي خوف قاتل أو 
زيف واحترام مصطنع ونفاق رخيضص وتآليه كافر يما يقول وألقاب 
بلهاء مخبولمة يخلعها كل واحد على كل واحد كأن الكلام يستطيع 
أن يرفع خاملا . أو يشقع للحقيقة "المرة ٠‏ لهذا فقدت الكلمة الشريقة 
عندنا مدلوئها عندما تداخلت معها الكلمة المحترفة ثم ضاعت 
الكلمات ٠٠‏ جميعها ضاعت ٠٠‏ وضاعت الايام ٠٠‏ سرقت واحترقت 
ولم تخلف وواءها غير رماد ولموعشناها لملاناها عملا واملا ؤعلما 
وصناعة وقنا وحياة  :٠*‏ 

ومع هذا كله نستطيع أن نبدا من جديد ٠٠‏ نيدا على مستوى أمة 
بدلا من أن يحاول أفراد منا أن يبدأوا فى بلاد آخرى وحدهم * 
وقد اثبتت التجربة أن معظمهم ينجحون ويتالقون وهم انفسهم 
كانوا بيننا مطحونين يقهرهم الغبن والتجمد والاهدار وضيق الحركة ' 
اذن المسالة لكى ننهض مسافة اتاحة الفقرض واحترام الكفاية 
وتقدير العمل الجاد. والثقة بالانسان ٠٠‏ الانسان المصرى عنده 
الكثير ليعطيه - ٠+‏ عنده اكفوز من الطبية والذكاء واالاخلاص والصير 
والجلد والاجادة لو وجد بيئة مسعدة ٠ ٠‏ فلا.تلجئوه الى أن يبحث عنها 
خارج مصر +٠‏ حرام 


د # د 


مرة أخرى فى هذا اليوم خرجنا ولكن فى التاسمة مساء لنرسل 
تلغرافا الى شركة الادرياتيكا الايطالية ٠٠‏ كانت المحلات مغلقة 
ابوابها فقط ولكن واجهاتها الزجاجية كما هى بمعروضاتها بل أكثر 
تحطيمها أى هب هأ بها وهو قوى الاغغراء ٠‏ ولم نر فى الشوارع 
رجل بوليس واحدا ٠‏ ما دلالة هذا الا افتراض الامانة والثقة الكاملة' 


٠‏ وأكبر عن هذا ما يجرى فى مكتب اليريد '* هناك يتم كل شىء 
فى جَتر هن الثقة فلا ايصالات عن. المكالمات ولا رقابة على المكالمات 
المطلوبة بل يتم الحساب عنها وخمًا لعداد يمسب المدة . مذمة ٠‏ 


ان الشاس هفاله يقفون فى اشارات المسسرور حثى ولو لم تكن 
هفاك سعيارات ' * هجرد اشثّرام الأشارة المغلقة فلا بتحرك انسان 
الأ أذا فتقحت : ء١‏ 


ثم هفاك الزى الموحد اذا استكنينا الهيبز , فلا يمكن ان ترى 
العين مكلا بيجاما فى الشارع ٠‏ ولكن الذى لا تخطئه العسين فى 
الوقت نفسه . أسى الشيخوخة وىوحدتها القاظة - ٠:‏ عت عودتنا عن 
مكتب البريد رايت حمامر من السيوات والرجال يسيرون فى اللريق 
أى يمقطون دراجات ووجوههم حسماء سمتصة ئيس فيها بريق 0-. 
أن يتكافيع الانسان فى هذه السن المرثتفعة قسوة ٠-٠‏ عثى يستريم 
وأين رعاية الأبتاء ومقى يردون الحفان و البذل ؟ فحمد الله مازالت 
الآأعرة عتدنا قير ' * للم يقهرا الرباط العائلى كما حدث عَى أوربا 
“ ' ويبدى الى أنهم فى قرارة تقوسسهم تعساء يجفاف العاطقة حتى 
جدأات تُظهر فى المدن الأورممة الكبير< كباريس جمعيات لتخقيف شقاء 
الاتسان بعض الذين يترددون عليها لا مطلب لهم الا الاستماع 
اليهم ” > مهرد أن يجد الواحد ستهم انسانمًا يصفقى اليه ويتقض 
نفسه عنده !! قال لى سائّمة امريكية كاتت ضمن القوج السيامى 
الزائر لاسياتيا :2 2 ْ | 

لا أكتمك ان السيارة كلها لا آنا قمسب تغبط آسسرتك غاتتم 
طوال الربعلة ( أسرة ) تاكل معلا وتغرج معا وتتضام - - اتنا تتنظر 
اليكم الوقت كله " * وعتما أراحت اليتتك راسها على كتفك لتنام 
غى السيارة كان منظرا راتما يهرتى ٠-‏ 

ولم آكن أنا اأشعر بالقراية القتى شدت اتظارهم لاتنا غى مصر وغى 
الشرق تتعم يجو الاسرة حين حرموا عنه - ش 
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ولخ فل 


ذهينا الى هد كان » مرينة السينما ومهرجاناتها االعالمية واجححية 
االسبانك :الشهيرة لاصضحاب المال والاسمال عن جنيع اتجاء السالم 
* مديثة جميلة اغغلية أسعارها جطونية لا يطيقهسا الا وارت أو 
مليونير » أو نجوم السينما ٠‏ هذه ٠‏ كان » التى نزل نابليون قريبا منها 
عندما فر من منفاه فى جزيرة:٠٠«‏ .البا » والتى د تقع على مقرية منها 
, مونت كارلو » فى أمارة ٠‏ موناكى » حيث يتجمع مرا: القصسار 
فى «١‏ الكازينو » الشهيز 

ابنتى همست فى اذنى ٠٠‏ انى أحببت «٠‏ ئيس » أكثر ٠‏ أخصس 
أن «كان» مدينة متعالية لا تتو دلك الى زائرها بل تتحدث اليه بطر 
لسانها وتسلم بطرف يدها ٠١‏ ان سلمت ٠١‏ معروضاتها لا تبهرنى 
ما دامت ليست للمى وانما تبهرنى زهورها ٠٠١‏ الطبيعة أم الانسان 
فى كل مكان ٠٠‏ 

انصرفنا عن المدينة وكاننا. نرد على تعاليها بتعال راتجهذا الى 
البعصر 9 

طبغا .ما يهمنا متها هق الشاطىء ٠‏ الشاطىء هثاك رملى فى 
بعض أجزائه ٠٠١‏ صخرى فى أجزاء اخرى ٠٠‏ ولكنه على امتداده 
مرصوف مما يلى الشماسى كانه شارع خاص به وبعده حديقة 2 
حدائق جميلة ٠١‏ اشجارها وارفة ٠١‏ وقد نثرت فيسه الكراسى 


ب ©؟ سم 


والارائتك للجلوس عليها بين الزرع والبحر فاذا قطع الانسان 
الحديقة فى مكانه وسار فى الشارع الكبير فعلى طول الطريق 
حوض كبير متصل من الزهور ٠٠‏ حتى لقد حسب أطفالنا أنها مدينة 
الزهور الفرنسية ٠‏ ش 


جورف 
تيس برشلونة ٠‏ 
غادرنا نيس فى قطار التاسعة صباحا ٠٠‏ وصلنا مرسيليا فى 
الثانية بعد الظهر ومنها أخذنا قطارا آخر الى الحدود الفرنسية 
الاسبانتة عفد 200 وصلنا فى الخامسة والثلث يعد 
الظهر وهناك فى قاعة مكتب البوليس الفرنسى على يمين الداخل 
٠”‏ وفى مواجهته 'عند الطرف الآخر من القاعة : البوليس الاسيانى ٠:‏ 
اشر الفرنسيون على جوازاتنا بالخروج وأشر الاسبانيون بعد بضعة 
أمتار على جوازاتنا بالدخول ٠ ٠‏ ووقفنا علىالمنضدة الحاجزة 67نام) 
أمام الجمرك الاسبانى للتفتيش فق سبقنا شاب فتشوا حقيبة ملابسه 
قطعة قطعة ولكننا عندما جاء دورنا سألنا ضابط الجمرك عن بلدنا 
فقلنا مصر 66م[2:8 فابتسم ابتسامة مرحبة وعلم الحقائب دون أن 
يمسها ٠٠‏ وجرينا نلحق القطار واذا بنا نكتشف يعد سيره أنه 
قطار ( قشاش ) ما أن بدا يتحرك حتى وقف وكانه ترام شبرا 75٠٠‏ 
وظل على هذا المنوال الطريق كله أي خمس ساعات نفد فيها صبرنا 
لا سيما أنه ليس به ما يؤكل أو درطب ولم نكن قد تناولنا طعاما 
بعد سندوتشات صغيرة فى القطار الفرنسى الساعة الثانية عشرة ٠‏ 
حاولنا التغلب على هذا المطب بالمرح وأسهعفتنا النكتة المصرية 
فترات طويلة ٠‏ ولكن ما يلدث.الضجر أن يطفو على السطح وهكذا حتى 
وصلنا فى العاشرة مساء (برشكوتة ) وإذا .جنا لآ تجد. مكاقنا واحهدا 
لتغيير العمكة راذا بنا لآ نجد أنساتا واحدا يفهم فغة غير الاسبائية 
التى لا نقهمها نحن بدورنا ٠ ٠‏ وبلخ ضيقنا قمته اذا كان لم يبلغها بعد 
وضعنا حقائبنا فى الفندق ثم ذهبنا نتحسس مطعماة لتناول 
العشاء بعد يوم حافل واذا بنا نقع فى مطعم خدعنا مظهره الكبير 
وقربه من الفندق  ٠٠‏ وقدم لنا طبقا واحدا لا يؤكل ٠‏ ثم قدم الينا 
فاتورة الحساب ستة جنيهات ونصف جنيه !! أسطورة أو قصة 
رخص الاكل وكثرته فى اسبانيا التى سمعنا بها قبل أن ناتى ٠‏ 
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المهم أننا منذ تخادرنا القطار وَغادرنا آخر حاجة أى المطعم ودخلنا 

السرير 2 ونحن نهتز أو نتطوح تطويحة القطار وكأننا لم نغادره 

بعك فيد اس أي الوح و بويا سيا يتخي 
حى الرملة كما يد عوكه ؟ 


اف قي يي 
برشلونة 

يوقت قن .يرف نلوثة فى طريعه | الى شركة 1105 
السياحية الاسبائية ٠٠‏ الشوارع طويلة كانها بلا نهاية ٠٠‏ واسعة 
حتى عد اأولاذنا فى كثين.منها ثمانية آنهر للسيارات ٠‏ احسن وضصف 
لها قول ابنتى انها مطارات لا شوارع ٠‏ والشوارع فى أسبانيا 
كأنها لضخامتها '. ميادين ٠‏ اختاروا للخضرة منتصفها ففى وسط 
كل شارع صفان متقابلان من الاشجار الظلئلة تحتها صفت :الارائك 
المدهونة النظيفة ٠-٠‏ هذه الخميلة للمشاة +٠٠‏ هذا غير رصدفين - 
عريضين !! وكثير من المقافى ومحال المرطبات صفت كراسيها 
ومظلاتها فى هذه الخمائل ٠٠‏ ان المقهى فى برشلوئة خط الوسط 
من الشارع لا الجانبين كما هى فى. مصر وفى فرئسا ' 

وذهبنا الى البنك لتغفيير العملة وما أكثر البنوك فى برش لونة 
كان بين كل بنك وبنك ٠‏ بنكا ٠٠‏ دليل الوفرة والغنى واقبالٍ رءوس 
الاموال على اختلاف. جنسياتها ٠٠.‏ ان اسبانيا اليوم تسمئ بلك 
ال ٠٠غع‏ بنك !! وهذا. شاهد لا يخطىء على نجاح السسباحة في 
اسبائيا نجاحا يقف وراء الترف البادى فى عروض المحلات التجارية 


نسحلا البنك واذا مه سكيف الها نتردد: بين جنبساته موسيقى 


أداء ميته الدقدقة قه !! 


وفى برشلونة ميدان واسع تحيط به التماثيل وتتوسطه فسقية 
جميلة يتدفق 'منها الماء وفى دوائر بعدأن ينبثق الى أعلى ٠٠‏ هذ 
الميدان به مكئات من الحمام. كما فى ميدان سان مارك فى فيئنسيا ٠‏ 
مكل هذا المبدان أضافة جمال: للمنينة التى يكون با ٠+‏ جمال تابع 
من السلام الذى يشيعه الحمام الوادع الآمن من الشوف ٠‏ 
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ا 


ولكن فى برشلونة كما هى قرتسلا يعمل كبار السن الاعمال 
المرهقة ففى الصباح راينا سيدات طاعنات فى السن يقمن بتنظيف 
وغسسل المحال التجارية ٠‏ 


وفى برشلونة رايت ماسح أاحذية بحسم صندوقه الى حانيه 
ويجلس على ركبتيه وتحتهما وسادة صغيرة وياخذ فى تلميع 0 
يجاس صاحبه “على كرسى عال يطل منه على آاخيه الانسان | 
عن قدميه ' 

وفى أسبانيا رأيت فى الشوارع بصقا ومخاطا ولست أدرى من 
ارتكب هذا ٠٠‏ أهل البلد أم الغرباء ٠٠‏ ولكن الكافتيرات أو معظم 
روادها من الاسبان لا تخلو أرضضها من ورق ونفايات ٠‏ 


والناس فى برشلونة لا يحترمون اشارات المرور ٠١‏ ها من 
شارع مررت به الا ويعبر الناس قبل فتح الاشارة يلا اسةدناء 
كنا ننتظر الاشارة وحدنا ٠٠‏ لقلها حسباسية الغريب ' 

وفى أسسبانيا كسائر* أوريا تدخن البنات الصغيرات ممن دون 
العشرين ٠‏ ' #©يم2مءعع1”' 

وفى المساء لا يستطيع السائح أن يجد موضعا لقدمة فى المدينة 
يقيلوا فى الظهيرة ويسمون القيلولة : سيسنا ٠١‏ وفى المساء 
يخرجون الى الشوارع يسيرون أو يجلسون اذا تعبوا : فى المقاشى 
التى تتوسط الشوارع ٠١‏ من يراهم يخيل اليه ان البيوت خلت من 
سكانها حتى لم يبق منهم بها أحد ٠‏ 

والطعام فى اسبانيا غالى القكاليف كسانر بلاد اوربا حتى 
الاشياء الصغيرة الكوكاكولا بعشرين قرشا وكذلك الجيلاتى الذى 
نشتريه فى مصر بثلاثة قروش لعلها تعادل مليما هنا أو أقل لمو جاز 
أن هناك أقل من مليم ٠٠‏ اننا نعيش فى مصر ملوكا دون أن ندرى 
و ع الآن فقط عرفنا ع 

لو أن عندنا من الحرية ذصف ما عندنا من الطعام !! 

لقد حكم اسبانيا اليونان والرومان والعرب والفرنسيون والالمان 
ومع كل هذه العثرات استطاعت أن تقف على قدميها بل استطا عت 
ان تقفغز قفزة واسعة ١‏ 

لقد كانت أسبانيا فى الاربعينات أى فى الامس القريب ؛ فقيرة- 
منهوكة عاجزة بعد الحرب الاهلية وكانت مصر تمنحها الهبات 
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وتعطيها القروض *- قال لى مسئول قى السفارة المصرية بمدريد 
أنه كان فى اسبانيا منذ سبع سنوات فقط وكانت العاصمة نفسها 
عاد البها سنة ١11/7”‏ وجد كل شىء جديدا عليه واحتاج الى ثلاثة 
شهور ليتعرف الى المديثة الكبيرة الوأسعة الجديدة ٠‏ 


السياحة فى اسباتيا 

رفعت أسبانيا الشعار ( سائح لكل مواطن ) فى سسنة ١51١‏ 
وكان عدد السكان ٠١‏ مليونا ٠‏ وعدد السائحين ستة ملايين ٠‏ 
وارتفع الرقم الى 75 مليونا سن السياح فى سنة ١111‏ حين كان 
عرق السكان 74 مقيونا 

واعظم شاهد على ما يلغته السياحة فى أسبانيا قرية دبنى دورم» 


قرية يفى دورم 

تعداد السكان فى هذه القرية الاسبانية ( 7ا١كمر١٠١‏ ) نسمة ٠‏ 
وهى مسترخى صيفى ٠‏ وفى خلالالموسم تستقيل ٠١١ ١ر٠ ٠١‏ مصطاف : 
وقرية بنى دورم , أيضا مسترخى شتوى > انها قرية متحضرة 
تنمو فى سرعة ٠‏ تقف عالية فوق تل « كانتالى » وتطل على شاطئين 
جميلين ويعلو من خلقها أبنية عالية ٠٠‏ 

الاغنية الاسبانية ٠.-‏ المسابقات الرياضية ٠٠‏ الفنادق * 
المقاهى ٠٠‏ النوادى تعطيها الحياة وتضمن لك زيارة ممتعة فى جو. 
رائع وتحت شمس ساطعة ٠‏ 
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يلاد الاتدلس 


0/١ 
فبعض‎ ٠ كلمة الاندلس من الكلمات التى لها تاريخ وطرائف‎ 
1787208165 المؤرخين يرد هذه اللفظة الى اسم جماعات القنداليين‎ 
الذين هاجموا اسبائيا ومروا بها مهاجرين الى أفريقيا الشمالية‎ 


هى مطلع القرن الخامس الميلادى ٠‏ ويقال ان هؤّلاء الفند اليين عندما 
مروا بالمضيق الذى يفصل أسبانيا عن المفرب ولعله مرفا 13:112' 
سنموه ياسمهم قفأصيم مرفا قند كلس وقد ظل هذا الاسم حتى جاء 
العرب فخلعوه على جميم البلدان التىاحتلوها بعد أن حرقوه وجهعلوه 
, أند لس 8 - 

ومن الؤرخين:من .يقوال. ان ااقطاعية اسبائيا |الجفوبية كلها :. التر 
كانت تسمى فى العهد الرومانى اقطاعية بيتيك 82661006 
قد سميت ب ٠‏ فقت دالسدا » 1732021 عند مرور الفند البين 
مخ السيافيا الحقرجية لثنله مبوحهم الى القريعيا العسالية ٠‏ لان 
هذ ازعم الاخير لم توعد الرتائة 

وعهما يكن من أمر هذا الاسم فان كذة الاندلس قد استعملها 
المؤرخون العرب والجغفراغيرن يسرعة والهوها يسهولة وكانت تدل 
بادىء ذى بدء على أسيانيا كليا ثم أخذت تقتصير على المنطقة التى 
احتلها المسلمون من الارض الاسبياتبه - » وتسمى مقاطعات ت أشيئية 
وقرطبة وغرناطة حتى اليوم يباسم ٠‏ الاندلس ٠ ٠»‏ 


كم :منَ«رحلات. قبلثا ااستشرقت: الى. الاثدلين ٠‏ رخل اليها خا 


ور ورحل اليها تشهورين ووحل اليها الشعر والفن ٠٠‏ ورخحل 
اأخرييد > حيث تأثرت ها “موسيقاة. وتشكيرءه الغنائى معا :-* وجالطيع 


ايد به اللقنعر الغرين ا ا اد 
التى ازدهرت عليها الاغنية الشعبية . وراء ابتداع المورشكات 
والازجال التى تعتير تعتبدر الاغنية الشعبية منبعا لهما ٠.وزومات‏ فى الدى 
رَأد ني الاندلس على أوتار العود وترا امسا + وكانت أريعهة قبل 
عهده 2 وهو الذى اخترع مضراب العود من قوادم النسر * 
عبادة ين. ماه |اقسماء 'القزاز . والاؤجال. . ابتكن الزجل: آبو يكز 
ابن قزمان وهما اندلسيان 


واعطت للنثر : طوق الحمامة فى الآلفة والألاف وهو الاسم 
بالكامل وه ثلاثون بايا » ويتفاول هذ 'الكتاب. الرائع فلسبقة 
الحب منتنرا الى عد كنير على التجرية وافلاحطة والتحليل لتقي 
واستخلاص التتائجح ٠‏ ولعله اول بحث فى العربية من نوعه ' 


حت 378 حب 


ومن الطريف ان مؤلفه » فقيه !! وهو الامام على ين حزم الذى 
أفرد له العالم الاسبانئ سين بلاثيوس كتابا تناول فيه .حياته وكتايه 
الجامع ١‏ 1 لفصل فى الملل والاهواء والنحل 2 .وابعتير د بلاتبوس 4 
مفكرا 0 وعالما لاهوتيا 0 ومؤرخا ناقدا! للاديان والمدارس الفلسفية 
الدينية ٠‏ كما يعتبره الاستاذ نكل 811 ( أديبا وشاعرا ٠‏ وفقيها . 
وموّرخا سياسيا 2 وعالما أخلاقيا 504 

وكما صبت الرحلة من كل لون فى الاندلس ٠‏ نبعت من الاندلس 
الرحلة ولكن الى مكان غريب ٠٠‏ وأنا أعنئ هنا رسالمة ( التوابع 
والزوابع ) التى يحكى-فيها ابن شهيد رحلةٌ لله فى عالم الجن . 

وان كان النقد الادبى يرى ابن شهدد فى رسالته متاثرا بالمقامة 
الانليسية لبذيع الزمان الهمذائى" . كنا يلمع الشية بينهما وبين 
كا مولحمسا ..نة براه عاريقى .رساكة القفرات «رسالقه [ القرآيم 
والزوايع 4 القن أورد ابن يساع فى #الذاكيرة اقساما كثيرة. مها" ٠‏ 
بعشرين سنة ٠‏ ويرى بطرس البستاتى الذى نشرها فى بيروت عام 
07 أنها لم تتقدم رسالة الغفران يأكثر من تسع ستوات وليس 
هفاك سا ييل علي أن لكنة. العلاد قد. اطع علبي * 


ومما يذكر أن الاندلس كان موثل اليهود وجنتهم فئ العهد 
الاسلامى ومنهم من بلغ الوزارة كما يقول الدكتور حسين مؤنس 
فى كتابه ( فجر الاندلس ) بل ( أن حركة بعث اللغة. العبرية والأدب ' 
العبرى بدأت فى أسيانيا ٠‏ نشأت ونمت بين أظهر المسلمين وتحت 
أعينهم ٠‏ بل كان بعض علماء المسلمين يعيئون اليهود على اتتسحداء 
نحو لغتهم 98 5 

كل هذا لع فى ذهنى, وتجمع وتحن.على آبواب ,رخلة الآثدلسن .+ : 
كنت أعرف الاندلس بعقلى فلم تبق الا رؤية العين ٠٠“‏ 
القران الكريم 

السيارة مكيفة ٠٠٠‏ كراسسيها كراسى طيارة من القطيفة: الزرقاء 
الجميلّة لبست رؤوسها تلبيسات بيضاء شفافة انيقة ٠٠٠‏ السائق 


ب ثلا مه 


فى خريف الممر وفور صامت متزن الشركة ٠٠٠‏ كانت الستارة 
بفضل حبرته 3 تسبح فى نعرم , 

الدليل سيدة. تتكلم الانجليزية والفرسية بوضرح فصلا عن 
الاسبائية بالطبع ٠٠١‏ علمها راسع بتاريخ بلادها واسلربها لا يخلر 
من. مسات آدبية لطيفة وفكاهة ٠٠“‏ وعندما تحدثت عن العمارة فى 
بلادها وكوف يقف القديم الى جوار الوسيط والحديث قالت : 

0 01006 قلط صذا وع1لصقء 0عمع0 (إاجره ع تكلا 

سألتنا منآين ؟ فقلنا من مصر فقالت فى أدب جم من بلد التاريخ 
والقدم والآئار 5-6 والمصريون المحدئثون يجيدورن اللغفات 6 
فشكرناها على تحيتها الرقيقة وشكرناها على رفقتها العلمية التى 
توضح الرؤية أو تزيدها وضوحا ٠٠١٠‏ 

المبيازة ور بقانقى للريج.عريسن لوي ل كم تحن قيه على انقداادء 
بمطب واحد أو حفر واأخاديد : المزروعات على الجانبين تخف 

الانهار متواضعة ضحلة لا تقاس بالنيل ٠ ٠‏ ريما كاتنت لهذا السيب 
العالم الانسبائية" : 

إلى منتصف الطريق نزلنا فى ]1 للقدرة على بعد تعرير 
الدليل وتوقعنا أن يكون كما يشير مه عطععا أريقيا قاذ نه خطعم 
سياحة كبير جميل ٠٠‏ والوائد به اضطف كثير متها فى التراس 
اللطل على المديقة غس قاعة هبحمة أمعلات ياقوائن:قى القاخل: : 
والطعام توالتصحاقه حارة نزلت من على النار منذ ثوانوحين تيدن 
الاطبياق تأتى ساحنهة بالبخار ! - ٠‏ * دلبل ١‏ ستقداد ضحم ٠:٠‏ 
المفارش والادوات موحدة لطيقة انيقة ٠‏ 


اكملنا رحلتنا الى بلنسيه يعد ان صافحنا بالعين على البعمد 
كثيرا من القلاع العربية القديمة وصافحنا بالأذن كثيرا من الاسماء 
المربية التى تؤيد ما جاء فى كتاب الدكتور حسين مؤنس ( رحلة 
الأتدلس ) ٠‏ هذه ٠‏ بلنسيه » التى وصفها وافاض ابن الأبار شعرا 
وقكرا + ونكاها آبو املف عن عميرة ولكن المدية كان اأصيق اثداء 


0010 


من . القصيد فسقطت بلنسيه وغادرها أميرها أبى جميل زيان الى 
الجزيرة ٠٠‏ جزيرة شقر ٠٠‏ بغد أن أسلمها الى الملك خايمى 
الفاكم ٠‏ كما غادرها وزيرها زاديبها ابخ. الأبااز.مع اهله الى تورشى ٠‏ 
نولت بننسيه عن قتدى اكسسطوي. + الوقاية والفقاية والحب 
والحشم والطعام كانه قصر من قصور الف ليلة وليلة بخيالالتها 
وتهاويلها ٠‏ وبالطبع لم نقصده باختيارنا ولكن الرحلة رتبتها لنا 
شركة مارسانس الاسبانية السياحية ٠‏ تتسلم الفوج السياحى فى 
برشلونة وتطوف به الأندلس حتى يصل مدريد دون 71 ن يتكلف حتى 
عمل. .حقائيه. “ ولكن يتكلقف اشقراك. الرعلة حَُْعا ٠‏ والرحلة ال 
الاتداسي تر سان سوزيعة فى ,عق اياج وبطيخة اتى_خمسة حذى يوها ١‏ 


وقد لكتدتا الاولى 5 


اكيتاء القائى والديكة القالكة فى أسياتيا > أزهى سينة اتدكشية 
قديمة » على الشاطىء الغربئ لاسبانيا وعلى بعد ٠٠١‏ ميل جنوب 
غرب برسلونة * :وللدينة الى الداحل بخلاكة امال وزلكن اليقاء بقع 
عند تعب شهر توريا (1"1113) 


فلشسنة 


ارم العرن الى بلقني قظنما عطليما لوي للد يتقيى مال 
الآن 2 وتفتح بوابات الرى بجرس اشارة من المدينة ٠‏ ويحاكم 
وقد اذى ذلك آلى أن بسارت يلتسية الخصبي.رقعة فى #سيانيا كلها ٠‏ 
واتمكق زواهفيلا "عا # هرات قي الصلخة ٠‏ وتصدر بلنسية اللو 
والبرتقال والليمون والتين والبلح والبطيخ وقصب السكر ٠‏ وتشتهر 

المدينة بالتوت الاحمر والحرير الطبيعى ٠‏ وينمو. على الساحل 
0 أنواع الارن فى العالم ٠‏ ء: 


وعلى الويعم من المباخئ الحديقة « تكمير المكة ا عريبى 
و1غسطس ملايين السياح * ْ 
١‏ « عن دائرة ال معارف الامريكية » 


ا د 


١0 


وضعنا حقائبنا ونزلنا نتجول فى البلد حتى يحين موعد العشاء 
٠‏ واذا بها ليست مجرد مدينة أو عاصمة أقليم , فطنطا عاصمة 
اقليم من اكبر واغنى محافظات الدلتا أخصب منطقة فى الدنيا لا 
فى محير وحدها ٠‏ وليس بطنطا فندق أى مطعم أو شارع أو مقهى , 
لا أقول 2 فخم أو ضخم أو رفيع المستوى بل مجرد مقبول معقول .٠‏ 
ليس فى طنطا شىء عليه القيمة فما بالك بسائر مدننا -والمراكن 
فى الدلتا والصعين ؟ 


وهيلتون وشيراتون ٠١‏ أقسم بسيناء وعودتها الينا ان فى ميدان 
واحد فى مدينة بلنسيه ست بنوك من أكبر وأفخم ما رأيت من 
البنوك من جنسيات مختلفة ولا يكاد ينتقل الانسان الى شارع حتى 
تتكرر الظاهرة ٠٠‏ عشرات البنوك فى بلنسيه وعشرات البنوك فى 
برشلونة قبلها ٠٠‏ ان البنوك عملها ( المال ) ٠-٠‏ اذن تستطيع ان 
تقدر دورة المال المتدفق فى اسبانيا » ان مصر من اقصى الشمال الى 
أاقصى الجنوب ليس بها أكثر من خمسة بنوك وهنا لا تقوى الكلمات 
على التعليق من حزنها والا سقطت حثة هامدة مقطوعة الانفاس ٠‏ 

أثناء الرحذة قالت السيدة الدليل ان تعداد السكان فى أسبانيا 
ثلاثون مليون نسمة وأن عدد السياح الذين يزورون اسبانيا كل 
عام 57 مليونا ! فلو قدرنا أن كل سائح يصرف مائّة دولار فقط فمعنى 
هذا أن دخل أسيانيا سنودا من السداحة ثلاثة آلاف ومائةا مليون 
دولار سنويا !!! وليس باسبانيا واحد على مائة مما بمصر من آثار !! 


ان آثار أسبانيا عصر واحد هو العصر الوسيط؛ أما مصر فحضارتها 
عمر الانسان قديمة ومتوسطة ؤحديثة وهى متصلة الحلقات ومصر 
بها من الحضارة ٠‏ مقدسات الاديان ٠٠‏ ان الطريق الذى قطعته 
مريم تحمل المسيح والاماكن التى وقفت بها واستظلت لى استغلت 
سياحيا .كم من الملايين تفد الينا من القرب ومصي فيها من. المزارات 
والآثار الاسلامية ما يجذب قلوب الملايين من الشرق ٠٠‏ ولكننا 
بدلا من أن نفتح عيوننا ٠‏ هللنا عندما جاءنا ٠٠١‏ مليون جنيه فى 
سنة من السياحة ٠٠‏ طنطنت الصحافة المصرية واستنفدت ما تملك 
من مداد احمر فى كتابة مانشيتات الكسب الكبين !!! 


اننا فى اشد الحاجة الى الاقتصاد فى الكلام حتى نرى الاشياء 


738 ب 


فى حجمها الطبيعى لتتحدد خطوتنا القادمة فى ضوء الصدق 9 
المبالغة والهذر والهدر والخدر والسذاجة الجاهلة ٠‏ 

اذا اردنا نقلة كبيرة يفيق عليها ضعفنا واقتصادنا وتدب فيه 
الحياة فتعم الصحوة كل شىء ٠ ٠‏ اذا أردنا هذا جادين فلتحدث 
انقلابا فى سياستنا السياحية .أكبر كثيرا من شركة مصر للسياحة 
التى تنفر المصريين أنفسهم من السياحة الداخلية فما بالك بالاجانب ؟ 


ان مصر اغنى بلد فى الدنيا بالمعالم السياحية وتستطيع لو 
أخلصت الجهود والنيات أن تكون مصر أغنى بلد بالمال فى العالم 
كله من السياحة وحدها 5 

يقول الدكتور محمود كامل مستشار السياحة بالاهم المتحدة 
استنان! الى البيان الخاص بالسياسة الاقتصادية الجديدة: للدولة 
ونصيب السياحة منه أقل من نصف فى المائة فى الوقت الذى تتجه 
فيه موجة السياحة العالمية نحى البحز الابيض ( ومصر دون باقى 
دول منطقة البحر الابيض المتوسط بل دون باقى قطاع الشرق 
الاوسط من هذه المنطقة تنفرد أنها تستأثر بنماذ ج متكاملة من المغريات 
السياحية الجاذية كلها ,2 طبقا لاحدث البحوث الاحصائية السياحية ' 
المستندة الى دراسات علمية للسوق السياحية والمتوقعات المنتظرة 
لهذه السوق ) ٠‏ الاهرام عدد 4١///"ا‏ 


وفى هذا المقال يشير الدكتور محمول كامل لي دراسة (دوفير) 
لعلم الانماط التى تشمل المصادر والانشطة السياحية وهى الدراسة 
التى قدمها الى مؤتمر « الجمعية الدولية لخبراء السياحة العلميين » 
الذى دعا فى آخر عام ١177”‏ لدراسة « طرق الابحاث السياحية 
وتطبيقهنا خلى. البلا وامتاطق النامية » يقول الدكثرر ممموي كام 
( لم يتردد « دوفير » عند بحث المغريات الجاذبة التاريخية بمنطقة 
البحصسر الابيض _المتوسط فى أن يضع مصر على رأس دول المنطقة 
السياحية قبل اليونان والاراضى المقدرسسة وتركيا ومدن الفن 
الايطالية « فلورانس وروما وقابولى » ويوؤيده فى هذا الملامة 
السويسرى « كرابف » فى بحثه عن مساهمة السياحة فى تنمية 
البلاد النامية ) ٠‏ 


والجزائر قد ركزت على « السياحة الصحراوية » و « سياحة 
الواحاتٍ » ماعتبارهما مخرجين من اطار السياحة التقليدية ) ٠‏ 


ولا ب 


وبعد لقد انتقلت أسبانيا .من حضيض التخلف والفقر والحروب 
الاهلية الى قمة الغنى والثروة فى اقل من نصف قرن , كنا نحسب 
ونقرا أنها تعانى فيه من الديكتاتورية وقيودها ٠٠‏ وكنا نحسب 
أننا افيه سعداء نسبيا فاذا بنا فى هذا النصف قرن التعساء وحدنا 
٠٠‏ الاشقياء المحزونون ٠٠‏ اذا بنا وحدنا الفقراء الجهلاء المهمومون 
8 نحن وحدنا البسطاء البلهاء النائمون .السادرون فى الاحلام . 


نشخ اند ارش 
بلنسيه ( المدينة ) 


طافت بنا السيارة معالم المدينة وأسواقها ونزلنا عند * محكمة 
الشعب ٠٠‏ وهمى عبارة عن كئيسة كانت فى الاصل مسجدا وكان 
فى حكم العرب تعقد المحكمة الزراعية خارجه فياتى القلاحون من 
القرى والاقاليم المجاورة يعرضون شكاياتهم وموضوعها داتما 
الرى والارض وكل ما يتعلق بالزراعة ٠٠‏ وقد اختار لها العرب 
يوم الخميس باعتباره نهاية الاسبوع , والجمعة للصلاة والعطلة 
الاسيوعية فلا يجوز فيها عمل ٠‏ 


وظل. هذا التقليد متبعا حتى بعد أن رحل العرب عن الاثدلس 
والآن ينظر اليه على أنه ظاهرة اسيانية تنفرد بها دون سائر بلاد 
أوربا ٠‏ وقد سجل الفن هذه المحكمة فى لوحة كبيرة بالالوان ٠‏ 

والكنيسة أى المسجد سايقا الاعمدة بنيت على شكل جذع النخله 
والشقف قتوات. ومتدثيات بارزة: على شكل: سعف التخيل: فكان 
البهو غاية تخيل حجرية ٠ | ٠٠‏ 

وفى القاعة السفلى باب حديد ضيق لا يستطيع أن يمر منه أكثر 
من واحد قاذا مر وجنح الى اليسار ورفع راسه الى أعلى رأى 
المئذنة » التى هى اليوم يرج الكنيسة فى استدارتها الحلزونية عبارة 
عن ثقب رأسى صاعد فى جوف اللمئذنة ٠‏ 

' 8يف لكان 

دم سع. شيو بعر فد توف ينل 
وطبعا معظم العملاء من النساء أد 0 0-2 1 ا 
يعلوها طائّر ٠‏ وهنا تقول الاسطورة ان هذا الطائر يراقب ٠‏ داخل, 
السبوق النساء. المقرمات: بالقركزة والفيية ٠٠‏ 


تت 6" ل 


البرلمان : وهو مبنى عربى الطراز سقوفه منقوشة ومحلاة 
بالذهب وعلى الجدران لوحات زيتية كبيرة منها واحدة تمثل طفلا 
جىء به الى الحاكم فلما مثل بين يديه أطرق مرتجفا ٠٠‏ وهنا لم 
ينس الفنان تجعيدات السجادة التى تركتها مشية الغلام المتعثر من 
الخوف ٠٠‏ ملاحظة دقيقة فتحت عينى عليها ابنتى فينان ٠١‏ كما 
لاحظت حنان فى صورة « الراهب » للفنان جويا 6018© الوجه ذى 
الانياب ففسرته بسرعة بأنه يمثل الشيطان يصاحب الانسان حتى 
اللحظة الاخيرة وهو فى الصورة يغرى الراهب الفارب يعدم 
الإحتراق ”0+ اق وس بزاجويا © عق خلال هذ! الراهب هصمورتين 
للفراق ٠٠‏ الفراق الحى حين خلف هذا الرجل ملكة وزوجتئته 
واولاده ليعتزل العالم ويترهب ٠‏ والفراق الاخير وهو على فراش 


مسار 
لا 


الحرب والاتسان « اهم عا فى" ال#اقدرائية ممرة .يها حقال 
السيع عن اله القالمن الرميع زآاان والأحجان القريية باهبل 
| محفة من الذهب والاعمدة من الذهب واطار القاعدة النقش به 
الحرب الاهلية 'التى استنفدت قوى وثروة أسبانيا ٠‏ 


كثيرا ما “يساق الانسأن, ال «الحرب. مكرها 


وأثناء الطواف بهذا كله نوه الدليل يفضل العرب ١‏ : 
أسبانيا وعلى البناء والفن ٠٠‏ مم0 


وسياهي أو لعله تكفير عن تعصب طويل فقد قوة الابصار وافتقد 

مجر فلع يميز. بين النفيس .الذى يستحق الحفاظ عليه ولو 

به لا حبا فيه » وبين الرخيص الذى يجوز التخلص منه 

بالمحو والازالة ٠‏ 0-0 

هل نزعة الانصاف هذه علامة وثوق بالئفس على أثر الاستقلال 

والغنى ؟ هل هى ارتفاع الى مستوى الموضوعية العلمية 
والتارزيخية ؟ هل هى هذا كله ؟ ربما 


الكاتيدرائية : 


على أى حال هذه النزعة تجسدت فى اقامتهم تمثالا للفيلسوف 
العربى- ابن رشد فى قرطبة على مقربة من الجامع الكبير ٠٠‏ 
بتعريف انجليزى للبنك بأنه : 

1 3 طناك عط صعطلا معز وعععؤمرم 112ع عاط صرت] 

١‏ نطلة 5ز غ1 معطلا 5تاوعمم 015 قطة ومتصتطه 

وشروق الشمس فى العبارة يرمز :الى الغنى حين يرمز المملر 
لون الاعسار والغمام المادى ٠‏ فالبنك يعطى الغنى قروضا لمشروعات 
كسب جديد ٠٠‏ ولكنه لا يعطئ الفقير لانه لا يضمنه 35 

ومر بنا الدليل على شارع عبارة عن سلسلة من المحلات الضخمة 
للحلوى ووقف عند احداها لنلقى نظرة عليه على سييل المثال فاذا 
بصاحب المحل يقدم لنا كيسين كبيرين من الحلوى قام الدليل 
بتقديمها الينا ٠٠‏ حركة همدروسة ومرتبة ومدفوعة وموضوعة 
أو تظاهرا بالكرم 8 5 كرم أهل البلى! ذكاء 0 كل .شثىء هنا مدروس ٠‏ 

وفى الرحلة معنا رجل ينزل فنادق الدرجة الاولى الممتازة حنن 
ينزل باقى أفراد الرحلة فنادق الدرجة الاولى فحسب وعرقت فيما 
بعد أنه جزار ولكن أمريكى ٠ ٠‏ وفى الرحلة رجال ونساء طاعنون فى 
السن من أمريكا وكوبا والبرازيل ٠٠‏ ودلالة هذا ايمان العالم 
المتحضر على مسختلف المستويات بالرحلة والسفر والسياحة ٠‏ 


ا ا 


تعر الأدسزاء يعدبة السيياه 


1 ١ 
فى الطريق الى الكانتيه 266ه3/‎ 


اتنا السيارة من .بلنسيه. قى .طريقنا. :الى الكاتثيه. ٠٠‏ وقى 
الطريق الجبلى كانت هناك صخرة ضخمة كأنها انتزعت نفسها من 
الجبل انتزاعا لتطل على البحر ٠٠‏ هذه صخرة « نيفاتش ع» ٠‏ 
تقول. السيدة الدليل ان هذه الصخرة بيعت أول مرة ببضعة الاف 
من الجتيهات ثم بيعت مرة ثانية بأض فعاف ذلك الميلغ ثم بيعت 
أخيرا لاحد البنوك الموجودة فى بلنسيه بمبلغ سبعين مليون بيزتا 
ليتخذ منها مصيفا كمشروع استثمارى ٠٠‏ وهكذا تعلكىو الارض 
ماديا ومعنويا عندما يقبل أهلها عليها ٠‏ 


وفى الطريق الى كورنيثا -رأينا الجبل مدرجات زراعية كانه 
مسرح: زراهى “ :ورايتنا سلسلة ايتاناا وشاطتها الصحرع الصغير 
الفقير فخلقوا من هذا العيب حسنة بأن حولوه الى مصيف للكتاب 
والفنانين يقضون أجازاتهم فيه وكأنه قصد أو قصدوا أن يكون 
مصيفا هادنا 5 

وفى الطريق مررنا بقرية صغيرة هى قرية « بنى ضورم » وكان 
تعداافها بغلاكة: الأقف: شمة + تقول السكق» الدقيل التها اقمو طليهيا 
بحكم عملها مرتين فى الاسوع وما من مرة مرت بها الاارأت شيا 
جديد|ا أضيف اليها وتفول ان تعد أدها الآن أصبح تسعين الفا وَآأنْ 
عدد زوارها من السياح يبلغ نصف مليون 

ونظرت الى القرية ( سابقا ) غاذا بها الآن آلاف من العمارات 
وناطحات السحاب وآلاف هن السيارات و عدد كبير جدا من فنادق 
النرجة الأولن نلق القاقرةا .يفصل الوصى السنياعى: والعمواتي 


اوم 


وتمنيت أن تاتى الى هذا المكان شركة مصر للسياحة التى لم تعرف 
خيالية بدعوى انزال المشتركين فى فندق ريم فاذا به دون الحضيض 
من حيث النظافة والمعاملة .٠‏ 

وفى الطريق مررنا بقرية «٠‏ بياخيوسا » وكانت عبارة عن 

ومن برشلونة الى الاندلس شرق وجنوب اسبانيا ظاهرة لفتت 
نظر السياح خاصة بحن أبناء النيدل وهى أن أنهار أسيانيا 6 
الآخر جزءا من الحقول على جانبيه ٠‏ ورأيت نهرا طريفا يجرى 
الماء فى نصفه والنصف الآخر مزروع *٠*‏ وتعليل هذه الظاههفرة 
الامطار . تترك' هذه الانهار جافة تنتظر جود السماء ٠‏ 1 


412321 الكانتيه 

ميناء جميل ٠٠‏ مدينة صناعية ٠‏ - مطار مهم ٠٠‏ قلعة على جبل 
بنيكانتينا ‏ 8621324122 ٠٠‏ شوارع واسعة ٠٠‏ ميادين جميلة 
السحاب وبنوت قديمة فلتت من الاعدام بمعجزة وان كان الزحف 
الحديث وراءها بالمرصادن 5 

هذه هى مقاطعة 4163216 التى يبلغ تعدادها 5 ملايين نسمة٠‏ 

وفى 85103246 نزلنا فندق 1-1013 نسبة الى شاعر الاسبان 
اضافات جديدة +٠‏ زرار تضغط عليه فتضىء لوحة على اليباب 
من الخارج على يسار الداخل تقول ( ممنوع الازعاج ) وهنا لايطرق 
عليك الباب أحد لاى سيب ٠‏ 

و على المنضدة ( سوهان ) فه خطاب وظرف وبه كارت بوستال 
وبه خطاب آخر للشكوى من أى شىء لا يروقك 9 


88 ات 


5 
/ 


والدو لاب اذا فتمته أضاء بامكهرباء من الداخل واذا اغلقته انطفا ٠‏ 


والى جوار الدولاب ثلاجة رفها العلوى لحفظ السوائل الساخنة! 


وفى الحمام اق من المت المجهزة تجهيزا خاصا بحيث اذا 
صررت بها .على خذاتك .جعلتة اتخليقا لامعا 

وى أسماتيا حجر #أفقته- اسباتيون يُعيضون. فى كهواف فى 
جبال « مرسسيه » ٠‏ والكهف ليس دليل فقر فبعض هذه 
الكهرف يتكون من ثمانى حجرات ء ويملك صاحيبه سيارة وسيارتين 
ويستضىء ء بالكهرياء ٠‏ وبعض هذه الكهوف تصل اليها المباه ٠‏ 


وقد زرنا فى الطريق كهفا متواضعا بعد أن مرت بنا السيارة على 
كهف يبدو لناظره. فيللا لولا أن سقوفها أقباء وطلاؤها أبيض ٠ ٠‏ 
الكهفٍ المتواضع لارملة عجوز ٠‏ ودخلناه فاذا بقبو السقف يجعله 
رطبيا لطيف الحرارة 0 والكهف به ثلاث حجرات نوم وحجرة بها 
أرائك وحجرة بها مخزون الطعام وحنفيات وقاعات مريعة صغيرة 
ولكن الكهف كله نظيف نظافة: مذهلة ٠٠‏ وصاحيبته على رقة حالها 


قد ملأته يباأشفال اليد وتحف الفخار والنحاس والاشفال اليدوية ٠*٠‏ 


ومن الطريف أن صورة عمك الوهاب ورجاء فى فيلم الوردة 
البيضاء معلقة على الجدار وحولها اطارا من شفغل الابرة اد 
ولا افر كيف أتت: السيدة مها ,وسالتها طامعة فن قسنة طريقية 
ولكن نظراتها الطينة تهت نولم نكر الا انها اشرتها ٠‏ 
ادا ا الدهون قاو ني ليد سس فته الأهردية: ! 
واجده مرة أخرى مصورا على حوض زهور مستطيل ٠‏ 
الذى انحدر منه وهو درس ينتقحصس الكثيرين ٠٠‏ وهن 'الغريب ان 
نتهم بالاقليمية اذا انتسينا الى مصر 

والجبسس تجار مهرة يتتقلون سن يلد الى يلد ويحبون الأسقاعات 
المعدنية وهم موهوبون فى الغناء والرقص ٠‏ ٌ 


5١ 0 


ومنهم من وصل الى الجامعة ٠‏ وفى سنة ١417‏ كان الكتات 
المختار لتمثيل اسبانيا من تاليف ه جيسى ٠ ٠‏ 1 

والجبسس ذوو اخلاقيات ' ** قد توجد بينهم سرقآت ولكن 
أصحابها دفعتهم اليها . الحاجة لا الشر ٠.‏ 

وهم يخلصون بعضهم لبعض فلا يعرف الحسد طريقه الى قلوبهم ٠‏ 


الفلمنكو 

عندما سقطت غترئاطة فى .يد ه فرنائدو وايزابيلا ».اراد االسلموة. ظ 
من عامة الناس أن يواصلوا الحياة فى الاندلس فاشترطا عليهم أن : 
يتركوا الاسلام الى المسيحية فرفض الكثيرون وقد عز عليهم .. . 
ولاذوا بالجبال ..٠‏ 

وكان الجبسس يحبون المسلمين ويعاونونهم- فخرجوا وراءهم ٠٠‏ 
حبا وفرقا ' ٠‏ فقد خافوا الاضطهاد بحكم هذه العلاقة ٠‏ 

كما رفضن اليهود. ايضا أن يكحولوا عن .دينهم وخرهوا افارين. 
الى الجيال ٠٠‏ * ميال رسيا تياك 5٠‏ اه 
وكان يطلق عليهم اسم « فلمينكق , ٠٠٠‏ ومن هنا كان طابيعم 
الفلمينكو . حتى اذا غنوا , الحزّن والشجن ٠‏ على أنهم يحد 
الرقص والغناء والجيتار ..٠‏ 
0 منكوس 6 الى مئات ٠‏ 

فلمنكو مئئّات الفلاحين الذين هاموا فى سيرا نيفادا هربا من. 
بطش الغالب ٠‏ | 


بلد المرسى أبى العباس ومن هنا نسمى فى مصر ( مرسى ) واأصحاب. 
هذا الاسم يسمون ولدهم ( عباسا ): فى الغالب ٠‏ وان كان اسم 
حديث له عن دلالة الاسماء على أصحابها يقول : عندما اسمع اسم 
(شوقى) أحس أن صاحبه لابد أن يكون فنانا أو شاعرا ٠١‏ أما (مرسى), 
3 يمكن كن يكونساسية الا م سلانا هن «-«ريصهك + 


هرسس نه 


ب 47ت 


رحم الله عالمنا ( أحمد أمين ) قمع ما فى الاسماء من دلالات 
وكايقا عات تريح أو تنفر فان المسالة حظوظ فأاصحابها لم يؤخذ رأيهم 
فيها بل خلعت عليهم ساعة الميلاد ٠‏ 
لا 
"لا 
غرناطة 
مدخلها القريب جبال على الجاتبين تكاد تتلامس بالأيدى لى كانت 
تملك الأيدى ثم تنفتح على المروج الخضراء والذهيية **٠٠‏ وهع هذا 
لاحت لزي ؛إزد» اإز ديه بإز ديه بز ديه 
سر غرناطة 
يعتقد ساكنو غرناطة أن أى انسان لم ير غرناطة وقصر الحمراء 
لم ير شيئًا ٠‏ أما ديماس فقد قال ان الله قد خلق الحمراء وغرتاطة 
حتى يسكن اليهما اذا ما مل بيته ٠‏ أما الشعراء فقد اصطلحوا فيما 
بيتهم على اتسمية .غنرناطة + بلوّلوّة الاتدلس + والارهن. التن لكمتها 
الشميى : 
ولا شك أن قصر الحمراء هى أشهر مثل قائّم للغمارة الاسلامية 
فى أوربا ٠‏ كما هى رمز للمجد الضائع والازدهار الخابى ٠‏ 
وكان لهذا أثره فى كثير من غرفه واأروقته الت حال فيها اللون 
وانطمشت اللمعالم: ٠‏ واليوم يرى الزائر حديقة القصر الغريق 
الطراز : والقلعة ( الكابازا ‏ 281638328 ) ثم جنة العريف وهى 
حدائق رائعة . ثم هناك صحن الاسوار ( باسوده ) الرخامية 
السوداء . ( وصحن ميرتل ‏ . 12437154116 ) الى جانب الحمامات 
الداخلية 2 للرجال والنسناء والاطفال وهى تركية النظام ٠‏ 
يقول كيرت هيلشر ٠‏ ان الموسسيقى هى ‏ اللغة الوحيدة القادرة ٠‏ 
على وصف هذا الجمال ؛: الذى يبدى كأن قوسن قزح قد سقط من 
السماء وانتشر فى المكان : 
40 عط 01 17170205 
عل800 1028104زط ش 
من كتاب 0 عجائب الدنيا « 
«هه عإذ مجه بإذ مجه جإذ مجه +إذ مجه جز مه 6 . 


ع ه 


و امات كد كانت تزيد احيانا على الف متر فوق سطح 


.تطلان على الحديقة 0 السباحة 9 الفندق آأنشاهة وك فى 
غرناطة وحاولوا أن يكون على الطراز العربى فكان ( مسخا ) لا هو 
حديث ولا هو عربى الطراز ٠‏ 
شامخ مثقل بالذهب كانه يتحدى الجمال والفن فى قصر الحمراء . 
بالثراء والبذخ ٠‏ 

ويعد هذا ,2 عجز ٠‏ 

وخرجنا من الكاتدرائية غير مقتنعين بالشكل نحن الذين نؤمن 
بعيسى ايماننا بالأنبياء وكتبهم -. 

قمام الكاصسرائة هيدان به شيخال كبر يمثل #فوقرسيس: مقافي 
فرناند فى الخروج لاكتشاف العالم الجديد 

ثم ذهينا الى قعص اللسمواء :. ْ 

ويرجع الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق أن الاحمرار فى الاسم 
من لون الترية هناك بسيب كثرة أكسيد الحديد بها ( ولما كان ملاط 
أبنيتها قد اتخذ من هذه الترية فقد غلب عليه اللون الاحمر الذى 
أطلقه الجرب على هده التقعة ع ٠‏ 

غابنات الأشجار الشامقة والباسقة .على الجاتبين ---٠١‏ الاتوبيسات 
السياحية يضخامتها كانت تبدو فى مدخله كأنها لعب أطفال تتحرك 
قى هذا المكان الذى يقف فيه كل شىء فارها يصافح السماء 

القصر بزخارفه ورفارفه يحتوى زائره خاصة اذا كان يشاهده 
لأول مرة 735 ©4186 كا غ1آ كما فنف فتن الأمويكان الثىء المذهل. 
الروعة الذى يطلق:آهة البهر أن تفع عليه العين - 


لان الحجر وانصاع الزنقام وصفع-عفيما 'القفاق: .لتلا :وقيقة 
رقيقة وحنيات * 4 النخطوط تسطيم وقشي فى اين :وسووةة حن 
العيش فى القصر ٠‏ واللقرنص من وراء دنتلا الحجر صفوف 
وراء صفوف : وطيقة تعلو طبقة ٠٠‏ كذخائر القصر فى الداخل : 
نخائر الفن فى خارجه: ٠٠‏ على الجدران نمنمة وترصيع وآلوان 
صيفت كلها فى أناقة ولطف تعبير كان بناءه موسيقى أو جواهرجى ' 
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والقر اام :7 الس اتقنى. الْقمَل ب الكتنوقة فى ا وفوحنة » 


ويلمح المستشرق غارسيا ومس , قصر الحمراء فى. الشعر 
العزبى الأندلسى فهو يشبه ( قالبيته ) وعثناية 2 الشديدة 
بالشكل حتى ليبدو بعد تقطير صوره ومحاتية خى .آأكابيق بللاغية « 
مثقلا ( بالزخارف الشعرية الأربسكية الثى تشبه أن تكون «ه قصور 
حمراء » لفظية ) . 

ساترك تفاصيل وصف _ القصر بقاعاته وحجراته وساحاته للدكتور 
محمد عبد . العزيز مرزوق فى عدد ( قصر الحمراء ) من السلسلة 
الثقافية , كنا فسبله واوفى -الآستات عب الله .عنان فئ كتايه الكبير 
'( الآثار 'الأندلسنية الباقية ) » حتى لا تفوتنى متابيعة الرحلة فنحن 
الآن فى طريقنا الى الجنة ٠٠١‏ ( جنة العريف )' ٠٠‏ 

وكان أصحاب قصر الحمراء لميكتفى! بحدائقه وخمائلهفاستحدثوا 
على مقرية منه ( جنة العريف ) أى جنة الانسان فى أى مكان 

أشجار الجازورين كأنها صقوف الجنود اصطفت على الجانيين ٠٠‏ 
الطرقات المرصوفة صاعدة فى عملية تهيئّة للدخول +٠٠‏ سسملالم 
المياة والشلالات الصغيرة المتلاحقة ٠ ٠١‏ العبير الفاغم والهمس 
الناعم حتى الصمت فى هذا الذإن خانم مجم 


أشجار بي سيج «« ». ازيها عقر انقلان فى تجؤاع هق القشرة 
والصقاء 
حوار بين زهو الخضرة وصفاء الازرق على شعاع من تور ٠‏ 
كل شىء فى هذا المكان وراءه قصة ٠٠٠‏ وعنده قصة يرويها 5 
ودخلناها' 5 
وكالمؤ منين سبحنا وصلينا ٠‏ 
واللكيسيفية * سمعنا اأغندة المياه للزهر يافادور 9 


بها ؟ ' قنوات ام واعي تتعائق خوريا 2 النصر 
المنصوبة لزفة العرس أو موكب ملك ٠ ٠ ٠‏ لابد أن يكون هذا فالصفوف. 
الخلفية من الشجر تطل برؤوسها كما يفعل الناس فى الزفة ٠‏ 


ب 56 صم 


| اا ! |١نا!‏ !1 1 7 
| الللززاال))))ا 1 ||| /// / 


لذن 1 
بسع لزن ١‏ القن حصا 


جنة الصريف 


كل يريد أن يجتلى وجه العروض ار يظفر بلمحة ٠-٠‏ شجرة واحدة 
فى آخر الحديقة كانت تقف وحدها كاتها الديدبان الحارس ٠‏ 
فقن تشكيلى مادته الماء والشجر 5 


يقول بيرم > هنا ( كانت ) زرابى مبثوثة ونمارق مصفوفة 
ليكون الانسان ادنى الى الطبيعة * يكون معها فى صحيه .٠‏ 
شجرتان فى وسط البركة متعانقتان فى حركة باليه ٠٠١‏ كل شىء 


5وةب 


و كا ع لوجي حي ار باق ا ويد الرمانة 
وأخرجت ( الرمانة ) العرب من غرناطة ٠٠٠‏ واسبانيا كلها ٠٠‏ 
والحقيقة 'أنينا ليست التفاسة أى. الرمانة .ولكقن, الانسان فن الرتين 
اتبع هواه ولم يعرف كيف يصون النعمة ويرعاها ؟ 9 

ولكننى لم أبك مع الباكين 5 

لم ابك فالذى ضاع فى الأندلس ؛ الملوك 

ملوك غرف وملوك الاسياق .علي السبواة 
أجزائه ٠٠‏ 

وبقيت جنة العريف 8 


ضاع الملك وبقى الفن وهو الاغلى والأعلى والأكرم : 


مهما بلغ الملوك حتى ولو عدلوا ٠٠٠‏ ولو عفوا لا يبقى منهم 2 
وفن الرسام والمثال والشاعر قراثا تعيش عليه الأمم وتستمد منه 
معنى بقائها ٠‏ 


' اذن علام يبكى الباكون ؟ على الأشخاص الذين لم يبكوا على 
ان العرب موجودون فنيا فى الأندلس حيث كانوا ولهذا لم ابك 
على الخروج المادى واثما بكيت على توقيت هذا الخروج ٠٠‏ فلو 
عي 10 سيد الاحد ٠‏ 0 اسضا رات 
يخرجهم أحد حنى ولو عاودهم داؤهم القديم : الاختلاف و الشقاق 
والتناحر ٠*٠‏ كان الاسلام سيكسب وطنا جديدا 5 5 وطنا دائما 
ليس أله اهب قديم يطالب ينه مهما طال الآمد ٠‏ 
دينا وآمة 9 


وراءه ويصنعه يهود امريكا لا يهُود اسرائيل ١ ٠‏ 


اشبيليه أو لؤلؤة الاندلس 
المدينة الرابعة فى أسبانيا وهى الوسط الفنى والتعليمى 
والأدبى والعلمى والاسم الاسبانى لها هو ا ( . 
ونقع اشبيليه على نهر ١(1012ناو‏ 2031 ن©) أى الوادى الكبير ) 
وهى على بعد حوالى 00 ميلا الى الداخل من مصب النهر على 
خليج ( قادس ‏ 2ذ020 ) وهى مشهورة باسم لؤْلوْة الأندلس ٠‏ 
وتشتهر اشبيليه يطابعها العربى ء فالشوارع ضيقة وغير ممهدة 
تمهيد! كاملا ٠‏ فقفى الأعياد تمتلىء الشوارع براقصات اسيبانيات 
فى الزى المشهور ' وهناك أربع أوبرات عالمية ماخوذة عن موسيقى 
اشبيليه وهى : «ه حلاق اشبيليه » » « وكارمن » لبيزت » و « زواج 
فيجارو » لموتزارت و « دون جوفيانى » ٠‏ 
واشبيليه تفخر بقصرها ( 4163237 ) الذى بناه العرب فى 
عهد الملك أبو يعقوب عام ١١8١‏ , وأضيفت اضافات فى عهد 
احانوف 0 11 تتتدع2 5256113 ,1 0632165 وآخرين ٠‏ وكاتدرائية 
اشبليه من أكبر الكاتدرائيات فى العالم ٠‏ بدا بناؤها عام ١1١54‏ 
على الطراز القوطى وأكملت يعد ٠٠١‏ عام ٠٠‏ والجيرالدا 6153148© 
كانت مئذنة لجامع اسلامى قيل أن تتحول الى برج الجرس الذهبى ٠‏ 
استولى المسلمون عليها فى عام 7١7‏ م وظلت عربية حتى أخذها 
علتاكقدء 04 111 نلصددحعء8 فى ١١478‏ وانتعشت بعد رسو كولوميس 
قيها بعد رحلته الاولى للعالم الجديد ٠‏ 


وتصدر : النبيذ . البرتقال ‏ الزيتون ٠‏ الزيت ٠‏ الطباق ٠‏ الاوانى » 
القلين .٠‏ الزقيق ٠‏ الشمكولاتة .. الحرين.ء الصوقك ٠:‏ 
: عن دائرة المعارف الامريكية 
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لنمبسة الزن [للسافي سات 


نارف 
فى الطردق الى اشديليه 


الدليل فى حاجة الى من يدله ٠٠٠‏ دليلنا احتار ٠٠٠‏ نام فى 
السيارة ونام عن واجبه ٠٠٠‏ ايقظه احمد فضحك الركاب ٠‏ 
سرعان ما قارن المسافرون بين ضعفه الضعيف وقوة سلفه السيدة 
حساسة أعطت الشرح لمسات انسانية وتعبيرات أدبية ٠٠٠‏ 

فى الطزيق مرزرتا بمدن اندلسية تقليدية ٠٠١‏ البيوت التيشيتاء 

التسنابية »> الشوارع الصيقة البلطة - 


الطريق الى اشييليه واد خصب ٠ ٠ ٠‏ الجبال ترى من بعيد وحين 
تقترب وتسير سيارتنا منها بين صفين فانها خصية هى: الأخرى 
خضراء السفوح 

ودخلنا اشبيليه معنا نج فى الثامنة وعشر دقائق 5 المدخل 
وتذكرت نافورة ميدان التحرير بالقاهرة التى آأخذت أجازة طويلة ٠‏ 

الشوارع واسعة كانها بحر تسير فيه بواخر لا سيارات ٠‏ 

فى إشبيليه ثالث كاتدراتية فى .العالم. ( الاولى. فى- الفاتيكان 
سيد سي م ال يسستسور نل اعم ١‏ 5 انه لون حي زد 

ا ف كزين 4 اكه الال أكقيسة شبيبنا 
نت وهو مريع كبير عليه تماثيل : قيصر الرومان الذى 
سمع وشاية يهوذا وحكم على المسيح 7 وتمثال زوجته تشفق نشفة عليه 
من هذا الذنب الكبير وما يبشيه «طشنا» وأبريقا بمسك ا خادم 


5 0 


ليغسل لقيصى يديه.من الاثم ٠٠‏ وكهنة افى اوؤضاع شتى ٠‏ ويرفغ 
الناس هذا على رؤوسهم تبركا ويذهبون به فى اسبوع الآلام الى 
الكاتدرائية ٠‏ وفى هذا الاسبوخ يعذب الناس انفسهم تكفيزا غما 
لاقاه المسيح من محن ٠٠٠‏ تماما كما يفعل الشيعة خاصة فى العراق 
اذا حلت عاشوراء تكفيرا عما لاقاه الحسين فى كربلاء ٠٠‏ الانسان 
هى الانسان ..٠‏ 

وفى ٠75/1٠/55‏ كان عيد قديس اشبيليه اى أجازة فى المدينة ٠‏ 
جميع المحال التجارية مغلقة ٠‏ زرنا مبنى البلدية وكان فى الاصل 
قصرا .من قصور الملكية الاسبانية ٠٠١‏ الحقيقة أنه قصر على شكل 
نصف دائرة فى ميدان عبارة عن أكبر دائرة رايتها ٠٠‏ القصر فى 
الحقيقة يشغل ثلثى الدائرة والباقى حدائق وفى الوسط الميدان ..٠‏ 

وفى اشبيليه زرنا الكاتدرائية ' ٠‏ كانت كالعادة . مسجدا لم يبق 


منه الا المئذنة ٠‏ 
لأ 


وفى الكاتدرائية وجدنا تابوتا من الرخام تحمله تماثيل أربعة 
يمثل الرجال يحملون كرستوف كولمبوس اشارة الى دفنه فى هذا 
المكان ولكن الدليل نفسه يعتقد أن هذا اشارة تخليد أكثر منها 
حقيقة ٠٠‏ فى جنوة أيضا بايطاليا تمثال كبير لكرستوف كولمبوس 
فى معدآن: الحطة ٠‏ 


وروى لنا الدليل الاسبانى ان التليفزيون عندهم طرح مسابقة ٠‏ 
موضوع من الموضوعات يتقدم كل من آنس فى نفسه كفاءة فيه ليرد 
على أسئلة المشاهدين مقايل مكافاة كبيرة ٠٠‏ وعندما طرح موضوع 
كرستوف كولبوس بناء على رغبة الجمهور تقدم استاذ جامعى 
متخصص وأجاب باستفاضة وعلم عن جميع الاسئلة * * + .كم سبالله 
سائل عن جثمان كرستوف كولمبوس فقال الاستان : قد يكون فى 
أمريكا ٠٠٠‏ قد يكون فى الهند ٠٠+‏ قد يكون فى ايطاليا ٠٠١‏ قد 
يكون فى فرنسا أو أسبانيا اشارة الى أنه غير معروف على وجه 


٠ التحقيق‎ 


والكاتدرائية فى اشبيليه كسائر الكاتدرائيات الاسبانية فى 
الزخارف الذهيدة والفخامة المقصودة ولكن المساحجد أكثر بساطة 


تت “09 ب 


وسماحة لانها موصلة بالسماء ٠‏ مفتوحة على النور ٠٠‏ أن المسلم 
صلته مياشرة الله ٠٠‏ لهذا لا يلجا المسجد الى الذهب الكدثير 
والتهاويل لانه لا يريد أن يضع رجل الدين فى مقام السدانة والكهانة 
والوشاطة بين الله والتاسن: + ٠ ٠‏ رجل القين. فى الأسلام وجل الشتارغ 
أكرمهما عند الله أتقاهفما فلا يملك أحدهما دون الآخر أن يبارك 
التيجان أو يوزع صكوك الغفران ٠‏ 

ان ايمان الشرق العميق بالدين كما يقول توفيق الحكيم يمظه 
شهداء المسيحية وأصحاب بدر +٠٠‏ وحين تسلم الغرب من الشرق 
الاديان , ( البسها أردية موشاة بالذهب ٠‏ ووضع على رؤوسها 
التيجان المرصعة بالماس : وأقبضها صولجانات الجاه والسلطان 
والجبروت الارضى ! ان الكنيسة فى أوريا كانت فى يوم ها 
اعظم مؤسسة مالية ٠‏ وأن.تظامها الراسمالى لادق نظام * وان 
ثروتها الطائلة لتسند ظهر أقوى البيوت العالمية, وتقوضها اذا شاءت 
وتساءل كاتينا مرة أخرى : 

( كلما همت روح الانسان بالتحليق نحو الأعالى كبلتها أكاذيب 
الانسان وأنزلتها الى التراب ٠٠٠‏ كل شقاء الانسانية أنها لا تستطيع 
أن تترك شيئًا عظيما ذا قداسة ؛ بغير أن تلبسه ثيابا مبتذلة مضحكة , 
من حمقها وزيقها وغرورها ! لماذا اراد الناس أن يجعلوا ( الله ) 
فى حاجة الى السحاجيد الفارسية تفرش بها بيوته ؟ والسيدة فى 
حاجة الى ( النذور ) والنجف والشمع , كانها لا تستطيع النوم فى 
الظلام ؟ ثم ذلك ( القمقم ) الفضى فى الكنيسة وتلك الاشارات 
العلامات ؟ كاذ! كل هذا 69 + ' 

وفى اشبيليه زرنا قصر شارل الخامس : لقد طلب من رجاله 
قصرا صورة من قصر الحمراء فى غرناطة ليكون قصرا لحكمه فلم 
يجدوا أمامهم الا بقايا المسلمين فى أسبانيا « المدجنين )١(‏ » أو 
اولئك الذين رحلوا الى المغرب ٠٠٠‏ ان اليد العربية مدربة على هذا 
الطراز من البيناء 9 

ومن الطريف أن البنائين زينوا الجدران بالآيا تالقرآنية وبالرموز 
الاسلامية ٠٠٠‏ ماذا| ٠٠١‏ هذا هى اسلوبهم فى البناء ٠٠‏ 

)0( من العرب رحلوا الى المغرب والباقون اعتنقوا المسيحية ذريعة للبقاء 

وخوفا من الضياع فى اوطانهم الاصلية , اق بعد عهدهم بها وانقطع جذرهم فيها ' 


واعجب شارل الخامس بالقصر وطلب ان يبنوا له فوقه طابقا 
يكون له دارا ٠ ٠‏ ووعده رجاله أن يبنوا له خيرا من القصر العربى ٠٠‏ 


وبنى' الاسبان هذه المرة ٠ ٠٠‏ بنوا طابقا فوق القصر فكان الطابق 
رقعة فى الثوب الفاخر الجميل ٠٠٠‏ لا أقول هذا بعصبية دين 
أى جنس ولكن الدليل الاسبانى نفسه قال بالنص ( خير للمرء أن 
يضع راحة كفه قوق مستوى عينيه حتى لا يرى الدور الأعلى اى 
القبح المجسم ) ٠‏ | 

وقصر شارل الخامس باق بالوانه كما هى لم يتغير لون كما 
حدث فى قصر الحمراء والمسألة لا تحتاج الى تعليل فهو لم يتعرض 
مثله للمحو والاثبات وان كان الدليل يعلل هذا بان الغجر مروا 
بغرناطة وأتى عليهم الليل وهم امام قضر الحمراء ذلك البناء الكبير 
المهجور فى تقديرهم فدخلوا ليبيتوا . فيه ليلتهم واذا به يعجبهم 
فقرروا الاقامة فيه وظلوا اعواما حتى انتبهت السلطات وأخرجتهم 
ولكن بعد أن عاثوا فيه فسسادا ٠٠٠‏ ويبدو أن قصة الغجر هذه نكتة 
اسلافهم ٠٠“‏ قلو أن هناك تقديرا للقيم لاخيط القصر بحراس حتى 
لآ يقتحمه الحم * > + .وفل .مكل هنذأ اقظل. البسلطة اعواما لا تس 
شيئًا مما يدور فيه ؟ اذا صدق قول الدليل فهو ادانة مرتين ٠‏ 


ومن الطريف أن شارل الخامس بعد أن سكن الطابيق العلوى 
أو الطايق الاسيانى أمر أن تفتح له أربع شرفات تطل على القاعة 
العربية البناء والطراز والنقوش ٠»‏ وتحيط بها حتى لا تغيب عنه فى 
مكان من الطابق الأعلى ٠‏ وكانت عينه لا تمل النظر اليها ٠٠٠‏ 

وقف .سكن أهقاا القضر هعلواك. أسسباقنا على القفاقب يق كتفت 
الخترال فرانكو فى الاربعينات ٠‏ ء 

وفى اشبيليه د المدينة القديمة » ذهر الوادى الكبير ٠٠٠‏ زفاره 
لا تطاق +٠٠‏ ركود ٠٠٠‏ كوبرى هزيل متواضع يفصل بين المدينة 
الجديدة والمدينة القديمة ذات الشوارع الضيقة والحارات والبيوت 
المتواضعة والزحام وعريات اليد تبيع السلع كالماكولات » والأصوات 
العالية » وحلوى المولد تباع فى كل مكان اذا استثنينا ( العروسة ) 
-< بوجيع هذا فالمقاهى والكازينوهات منثورة على طول الشاطىء 
واأقواي امسا 2 
من اشبيليه 26*11 تربى ثيران رعة هئ اراكئن 
الكبير المنخفضة ٠‏ 


ا" 


ب 


هذه اشبيليه بلدة المعتضد بن عماد وابنه المعتمد حين كانت مركز 
الشعر والشعراء الذين كانوا يلوذؤن باشبيليه بعد ان اسستولى 
النورمان على صقلية . وجال التخريب فى القيروان ٠‏ لان بمديئنة 
ابن عباد . ابن حمديس والصقلى والحصرى فنهض ٠‏ الشعر بها 
نهضة أجرته على كل لسان حتى لنرى ( غسالة ) تجيز شطرا من 
الشعر للمعتمد . وككان قد سأل وزيره ابن عمار أن يجيز الشطر 
فارتج عليه سد وبادرت الغسالة لتنقزه فاعجب بها المعتمد وتزوجحها 
وهى اعتماد الرميكية المشهورة التى تمنت فى قصره لو عجنت الطين 
برجليها كما كانت تصنع قديما !: فنثر لها كافورا وعنيرا كثيرا » 
وصنع لها منهما ما صيت نفسها اليه ! 

يا لسخرية القدر ٠٠‏ فالمدينة التى شهدت قصة الحب الشاعرهة 
بين المعتمد واعتماد ٠‏ هى نفسها المدينة التى شهت بعد زوال ملك 
العرب محاكم التفقيش الدامية ورلأت أول رئيس لها 0 توماس دى 
توركيمادىا 101701167323203 06 102235. يتسيبب فى احراق ستهة 
آلاف كتاب فى يوم واحد لانه فى نظره مريب أو مؤيد للالحاد ٍِ 
وخلال الثمانية عشر عاما التى كان فيها رئيسا للقضاة حوكم 
أمامه أكثر من مائة ألف ٠‏ كما تقول دوروثى لودر مؤلقة كتاب 
« أسيانيا شعبها وأرضها » ٠‏ 

بقدر ما أساء هذا المتعصب الى المسيحية يما فيها من سلاميه 
ووداعة ٠‏ بقدر ما أضاف ( باخ ( يانفامه ثراء لون المسيحية 5 


وقة! فر القرى يوق لشتراف اندي فتن القن ٠‏ 
لين ليك ارلا 
قرطبة 

الطريق اليها الوادى الكبير ١٠5٠فسحت‏ الجبال المكان للحقول 
فت انف بشراها دك ملعنها جمحانامت ان كانت واقفة 0 
ومو يس وا عن قرطية .بل تعلى عنها قبل 


هذا حكامها المفروض انهم حماتها .ء بقرئين من الزمان ٠‏ 
صرعوها يوم تصارعوا ٠٠‏ ضاعت وضاعوا 9 وكم يروى كتاب 


/ شاه 


( عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والاندلس ) من ماس ولو 
أنهم كانوا يعرفون الاسلام حقيقة لكان لهم شان آخر ٠‏ 

القلب المسلم يحس بحنان نحو قرطبة فهى المدينة الوحيدة فى 
الاندلس وفى أسبانيا التى بقى فيها جامع لا يزال يقاوم المحو 
والابادة وعوامل الفئاة ٠٠‏ بنوا فيه عدة كتائس مل بشسوا فيه 
كاتدرائية ثم ظل بعد هذا كله مسسجدا ٠٠‏ 

لم أبك فى قرطبة على المسجد فالاعتداء عليه بهذه الضورة '( 
“بلا شك شوه جماله وحجب الكثير من أنواره فقد حالوا بينه وبين 
السماء بالاحجار الصماء » ولكنه بعد هذا كله أثبت قوته وأظهر 
شخصيته حتى ليترك المشاهد على اختلاف عقيدته » ما عداه ويتجه 
اليه هو ٠٠‏ وهذا ضمان ببقائه ولو بدافع السياحة لا الفن ٠‏ 

فى قرطبة يحس المسلم أن له قرابة فى المدينة القديمة سيلتقى 
بها عندما يزور جامع قرطبة ولمل الجامع أيضا يحس هذا الاحساس ٠‏ 

حديقة المسجد الحالية كانت ( ميضة ) وبرج: الكاتدرائية كان 


منكدية ٠‏ 
فى الجامع ٠7‏ عمود مختلفة الاشكال ولكن البناء العمربى 
استطاع أن يوحد بينها فى الطول ٠‏ مزايكو المحراب لألاء يكار" 

يضىء ولو لم تمسيسية فار أن 
مكان فى المسجد كما يقول صاحب كتاب ( تاريخ المسلمين وآثارهم 
فى الاندلس ) » ٠‏ لقد حافظ الخلفاء جميعا على صيانته أو زيادته 
الآخر وكانه الخيط الجامع الذى يربط بينهم أو بين عهودهم وكان 
احساسا دفينا كان يحدثهم أنه حياتهم بعد الحياة وتاريخهم' بعد 
التاريخ وانت 
بناه عبد الرحمن الداخل ولم يتمه فاتمه ابنه هشام وتعاقب 
عليه بالاضافة والتجميل عبد الرحمن الاوسط وبنوه ثم عبد الرحمن 
ل دد أن "هه ١‏ . . 
وحين كتب سريو ( تاريخ العرب ) ذكر أن اعمدرة مسجد قرطبة 


وري 


فكان مرصعا بصفائح من الذهب تعلوه ثلاث كرات مذهية تملوها 
رمانة من الذهب 

يقول كتاب ( قرطبة فى التاريخ الاسلامى ) ان ممرا به كسيت 
الف حشوة سمرت بمسامير من الذهب والفضة كما كانت بعض 
هذه الحشوات محلاة بالاحجار النفيسة 

يقيل: كتاب اقرطية أن مسمدها المطم إن ان يتان في .اقفيق 
ممسعماقة- واريعة الاقل مث اللسابيم + وستتفن: عن اك سبئة أريكة 
وعشرين الف رطل من الزيت ٠‏ وعشرين ومائة رطل من العنير والتل ٠‏ 
( العود ) 

قَيَو] غريت. الى نات في السهد. عبركة! الساء ٠١‏ موك 
الجوال: التلقاثة العاضين على ..قدمة السجه. يفوج البكون< من 
العنير والعود ويعدون الزيت والعطر لاضاءة عشره آلاف فتيل 
للقناديل ويسرى فى المسجد وما حوله نفح البخور ٠‏ ويتلالاً فيه 
النور ٠٠‏ ويستريح فى مثواه مروان بن محمد ٠‏ ويغفر للزمان 
العرت خلافة راهب تساهى خلاقة غرمائة: العبالسين فى الشرق : 

حنى كانت سنة 11554 ه ‏ ام 

لان الخلافة قبلها كانت دالت ٠٠‏ وزالت ايامها ٠‏ 

وتحول المسجد دون أن يحول ٠‏ 

تغير الزمان واغار لحف تيدل الملوك والعهود 3 

شىء واحد للم يتفير وظل وجودا فى الوجود ٠‏ 

انه .اسم الجامم العظيم ٠٠‏ و«مسمهد قرطبة » ٠‏ 

حت حين” يش اختيق. الإنحنمن, الذامس. ( الثالته مسحسفنة الزهرااء 
كان يسمى فى الجمع والاعياد الى : « مسجد قرطبة » ٠‏ 


هه 


وتنفتح أسبانيا الحديثة على السياحة وتنتشر فيها العمارات 
الشاهقة اللزوياة: ببح الوسائل الحديثة فى البناء ولكن السياحيسعون 
كعبد الرحمن الناصر ؛ الى : ه مسجد قرطبة » . 

يذهب المال وتذهب الدول والعزوش +: ويصوت الملوك ويظل 
الفن 57 فى دنيانا 6.6 

هو وحده الباقى كلمة خضراء تستوعب رؤى عصر من العصور 
للكون د«صورة مصفاة منماة 5 هَ 

مسجد قرطبة تحس ان بانيه توضا قبل أن ينظم الاحجار فى جدار ٠‏ 
| انه مترع بالقيمة روى من السكينة حتى ليشيع السلام فى القلب 
يسمون أوزوريس أمير السلام .وهو الذى قطلعمه سيت أريا « 
وأكثر من مرة : 

مسجد قرطبة لله فى كل زاوية وكل ساعة رؤية جديدة ٠‏ ان 
الفن المعمارى فن تشكيل الفراغ ٠٠‏ فن تنظيم الفراغ وهى فن يبدو 
للعين العادية ثايتا حامدا ولكنه فن مكحرك يتحزك بحركة المشاهن, 
فهى يتقابل ويتقاطع وتتداخل فيه 'القبوات والبواكى وتشكل الاعمدة 
من زوايا الرؤية المختلفة غابة معمارية 56٠‏ . 
تراث ذلك العصر مما أورده الاستان عيد ألله عنان فى كتابيه 
«نهاية الاندلس» و «الآثار الاندلسية الياقية فى أسيانيا والبرتغال» 
صناعاتها المختلفة خاصة اليدوية ٠‏ التى تقع فى اسر الزخرف 
الدليل : هذا المكان كان قبلا المعبد الرومانى ٠٠‏ أتى المسلمون 
فاقاموا عليه مسجدا ٠٠‏ ثم اتى المسيحيون فبنوا فوقه كنيسة ومن 
يدرى متى وكيف يكون التغيير القادم بعد مباراة البنج بنج يشير 
لين مباراة البنج بنج بين امريكا والصين التى كانت فاتحة تلاق 

سكان قرطبة ثلث ما كانوا عليه ٠‏ 

فى العهد الاسلامى كان المسيحيون والمسلمون يعيشون مم اليهود 
فى سلام ٠١‏ فعلى مقربة من جامع قرطدة يقوم حى اليهود وفيه 
الآن تمثال ابن ميمون ٠٠‏ ويسكنه اليوم , الاسبان بالطبم ٠‏ 


ايل 5 


وبعد حى البهود شساهذنا « دوارا » أندلسبيا لات حجرات كشرة 
تستكت: كلا متها ٠‏ آسرة ولكن المدخل حميل فقد كسيت جدرانه من 
الارض الى السقف بأصص الزهور ٠‏ 

فى عودتنا من زيارة الجامع ( رأينا: تمثال ابن رشد 0 9 لوحده 
أفاقوا ٠‏ 

الحرارة فى قرطبة خانقة فقد بلغت 48 درجة ٠‏ كان الاجانب 
من رفقاء الرحلة يسمون الشارع لا فرنا » ولكنها مل كل حال 
حرارة بلا ذياب وقد نسيت أن أسأل الاسبان عن سر اختفاء الذياب 
عندهم مع حرارة جوهم ' 

ولكن لم انس الصورة الاولى لقرطبة ٠٠‏ ان قرطبة اليوم تعلو 
وجهها مسحة من حزن نبيل فلا هى تزهو بأثىابها الزافية أقصد 
متنزهاتها ولا هى تبعث الأنغام ولا هى تدل بالابهة: ٠‏ 

وتذكرت لجوء اردنيو الرايع الى الخليفة الحكم حين وفد عليه 
فى عشرين رجلا من وجوه أصحابه عام 117 وراعهم ما فى قصر قرطبة 
حين دخلوه ثم راعهم بعدة قصر الزهراء الذى استدعاهم اليبة 
الحكم بعد يومين, -' تذكرت التحكم وهو جالس قوق سيرين الملك - 
واردونيو يسعى اليه ٠٠٠‏ للمثول بين يديه مما يصفه بتفصيل 
الاستان عبد الله عنان فى كتابه (دولة الاسلام فى الأندلس ) ( فلما 
وصل الى المجلس الخلافى كشف رأسه وخلع برنسه ٠٠‏ ولما دنا من 
سرير الحكم سجد أمامه ثم قبل يده ٠‏ ثم ارتد راجعا الى كرسى من 
الديباج المثقل بالذهب ) ٠‏ 

وتذكرت:ضاحيتها الجميلة « الزهراء » وليالى شاعرتها « ولادة » 
وفارسها وشاعرها « ابن زيدون » وتلميذتها ٠هجة‏ القرطبية » وحفصة 
دنت الحاج الركوتية 2 وعائشة بنت أحمد القرطبية 7 وكن جميعا 
كنا جاء فى نفح الطيب ( موصوفات بالجمال والظرف ٠‏ الا عائشة 

سودي والأقب والتس ٠ ١‏ 
الف مجلد له صاحبها من أفريقية وفارس وسائر البلدان 
لان الحكم كان حاكا وعالما حتى قالوا أنه قلما يوجد كتاب فى مكتبته 
الا كان له نظر فيه وتعليق عليه ٠٠‏ يكتب عن المؤلف وعن مولده 
ووفاته وياتى بغرائب لا توجد الا عنده ٠‏ وكان يجمع فى داره المهرة 
فى صناعة النسخ والضيط والإجانة فى التجليد ويغمرهم بالمال 
فكانت داره أشبه بمجمع علمى ٠‏ 


د لام 


كان ياما كان ٠‏ 


ومكتبة قرطبة ذكرتنى بمكتبة أخرى مكتبة طليطلة التى قال عنها 
ه فياردو » فى الجزء الثاتى من كتاية أن :ها .أثار! ,عظيمة تدل على 
ما كان للعرب من التقدم فى فن الموسيقن +5 وان (١‏ هناك جره من 
المخطرطات فى الموسيقى .عليه يعض .ملاحظات بخط الفونس العاشر , 
الذى كانت كل معلوماته وتربيته العقلية مكتسبة من قراءة الكتب 
العربية ) 


نعم فقد أقبل الاسبانيون عندما كانت قرطبة عاصمة الملك. العربى , 
على تعلم اللغة العربية حتى هال أسقفها ألفارو 4178170 الامر 
فكتب يشكو أنه لا يجد بين الالوف .من أبناء طائفته من يستطيع أن 
يكنب رسالة باللاتينية المقبولة بينما يدقن الكثيرون العربية وينظمون 
فيها الاشعار بمهارة لا تقاربها مهارة العرب أنفسهم !! ٠‏ وياقوت 
فى ( معجم البلدان ) يروى أنه سمتع من كثيرين ( أن أهل شلب يقل 
بينهم من لا يقول شعرا حتى الفلاح منهم اذا مر به أحد وسأله عن 
الشعر قرض من ساعته ما اقترحه عليه ) ٠‏ ويقول د١٠‏ أحمد ضيف 
انهم كانوا ينقشون الشعر على جدران المساكن وأبنية الحكومة 
وأتصل الشعر بالحوادت العامة والاجتماعية ٠‏ وكان من وسسادل الرقى» 
وكان من دواعى السلم والحرب ٠»‏ وفك أسر المسجونين , والعفو عن 
المجرمين ) ٠‏ 


كل شىء وصفوه شعرا : القصور والحدائق ومجالس القة_ اد 
ومناعم الزينة وصفوا النفوس واختلاجاتها وصفوا الكنائس و الاديرة 
٠٠‏ لم يدعوا شيئًا لم يصفوه حتى كادوا أن يتكلموا شعرا ٠‏ 


كان ياما كان ٠‏ 


ولعل طريقة تعليم العربية فى الأندلس سبب من اسباب ازدهارها - 
الولدان واختلاف انصار المذاهب الاسلامية فى طرقه ) مشيرا الى 
طرق التعليم فى بلاد المغرب وفى بلاد الاندلس ٠‏ وقارن بين مختلف 
هذه الطرق ومن هذا الفصل تتبين آنهم كانوا يعلمون العربية وأديها 
من شعر وترسل مع القرآن الكريم جنبا الى جنب على خلاف اهل 
المغرب والمشارقة الذين كانوا يبداون بتعليم القرآن الكريم دون 


لم - 


وقد دخلت الالفاظ العربية فى اللغة الاسبانية وتداخلت وكيفتها 

تكييفا كبيرا فى زمن شارل الأصلع ٠٠“‏ حتى ترجم قسيس من آهل 
اتسليةبقي القرن التاسع , التوراة لتلاميذه , الى اللغة العربية ٠‏ 

وقد دامت هذه الحال زمنا طويلا فى قرطبة وطليطلة حتى ان 
القسس . لضيعة اللاتينية . اضطرو! الى ترجمة كتب الكنيسة الى 
اللغة العرينة ٠‏ وبقى ذلك:الى أوائخر القزن الحادى عش ٠‏ أى بعد 
أن استولى الفونس الشادس على طليطلة عام ٠١86‏ م 
والاسيان اليوم يقولون عن القنطرة 810812148113118 وعن القناة 0311113 
بل أن عاصمتهم مدريد تتالف كما يقول' الدكدور مكى فى كنايه 
( مدريد العربية ) من ( لفظ عربى خالص « مجرى » أضيفت اليه 
مقطع نهائى من اللاتينية الدارجة  (‏ يط ) الذى يدل على التكثير ) 
فمعنى الكلمة اذن « المدينة الكوي تكثر فيها المجارى أى القنوات 
الجوفية التى كانت تحمل الماء الى سكان المدينة وبيوتها وحدائقها ٠‏ 


لإ لل الو للا للل ل لزز ل شال اال نن نئل 
ال م 


- 2 


كاك القنان فى . جوبيا, 
#بدامن انلك , افروناك , السابع 


يفن ين رلا 
مويه 

قى التاسعة صياحا تحركت السيارة من قرطبة فى طريقها الى 
مدريد * فى مدريد حديقه جميلة عليها تمثال للاديب الاسبانى 
ه سرقانتس » بل تمثال ه لدون كيشوت » بطل قصته المشهورة 
بل ان صحراء المانشا الجرداء خلقت منها أسيانيا معلما سياحيا 
ياعتيارها طريق دون كيشوت لما يها من طواحين الهواء ٠‏ 

هذا هو مكان الأدب فى أسيانيا + ٠‏ 

وفى مدريد زرنا القصر الملكى ويطلقون عليه لفظ 451632317 وهو 
كما بقول الدكتور مكى ٠‏ ( تحريف لكلمة « القصر » العربية ) + و 
ونهر المانثاتارس ويعدير ليع عل مناية مدريد + ويطلق عليه الآن 
الطاق أأثه سيقودتا اين 2 حجر فقظا فيها الكفاية لقا :وله » 

هذا القصر بناه البوليتكان ولم يشا فرانكو أن ينزل فيه ٠‏ 
متكحملكة أسيانيا أن يصير متحقا 5 * “وياسيم أسياندا تستعمل مئنه 
ثلاث حجرات فقط فى المناسبات الكبرى : حجرة العرش 2 حجرة 
السفراء لاستقيالهم حاليا ٠‏ حجرة الطعام قى الولائم الرسمية لرؤساء 
الدول' * 

ماعدا هذا مضروب حوله كوردون حتى لا تمسه يد المين 
وجنينها قافن " تلمس وننفد الى بعيد ١‏ 
حتى لا تطاه قدم واتمحيامي جين زح ١‏ يا علس 


70 ع 


على الاقمشة أو التلوين المعرض منها للمس فى مداخل الحجرات ٠.‏ 

فى القصر حجرة للساعات وفى القصر ساعة تقيد النظر بدعوها 
الدليل 101آوهى الكلمة التى يطلقها الامريكيون عند البهر الشديد ٠‏ 

وفى القصر أثاث ورياش ونجف ٠‏ ملوكى » * 

لقد قامت فى أسبانيا ثورة أهلية دامت أربع سنوات بين فرانكو 
والشيوعيين ولم يمس احد الجانبين القصر وذخائره ونفائسيه * 
الكل احترم ملكية اليلد له اذا استكنينا حجر ة البيانو فقد استطاع 
7 شفى أن يتسلق النافنذة ويحدث خدوشا ع اليسقق: » 

لم أبك فى غرناطة حين رأيت قصر الحمراء * 

ولم أبك فى قرطبة حدن رأيت الجامع وما آل اليه ٠‏ 

ولكنى بكيت فى مدزيد حين .رايت القصر الملكى الذئ ضبان مجحفا 

كأنه صيغ من أحداق ٠*‏ متحفا بدن الملايين على أسبانيا ٠‏ 

هنا فقط بكيت على قصر غابدين ورأس التينٍ ٠ ٠‏ 


وهو متحف جامع فهو يضم مع القن الاسبانئ قسما للقن الايطالى 
وقسما للفن الفرنسى وهكذا ٠٠٠‏ طبعا: الدليل دخل بنا. القسم الاسبانى 
واستهله بأعمال الفنان الاسبانى « يلاثكا ٠ ٠‏ 

( بلاثكا ) كان « انسانا » ٠٠‏ يتجلى هذا فى لوحته ( النصر ) 
فقد صور بريشته نصر أسبانيا وكيف سلم العدو , المفتاح ٠‏ فاذا 
بالمنتصر يأخذه فى رحمة لا شماتة د 

فى المتحف الاسبانى رأيت قاعة كبيرة ليس فيها الا لوحة واحدة 
خلال المرآة يخيل اليك أنها تتحرك ٠٠١‏ تنهض ٠‏ 

ان اللوحة من خلال المرآة: خير منها على الطبيعة ٠‏ 

على أن لوحة ( الغزل ) بدون مرآة تكاد العين ترى دوران العجلة ' 


ات 


تستطيع ان تسميها 5 0111176176 جز 0م16 على أشئ 
أريد هنا خاصة أن أقف عند لوحته التى تصور كدف وقف الله وراء 
المسيح فى محنته ٠"‏ 8 أريد. أن تفيل ورة و الله © يل, رسيمة 
ولكنى اريد ان اشير الى حرية الفنان فى التعبير رساما أو كاتيا 
حتي مع الل فى قدسن بجلالة فنا يالك .يمسا فم فون الآله بل قوم 
الفاس - 

وبعد ( بلاثكا ) انتقلتا الى قسم الفنان جَويا من المعرض ٠‏ 

الجدران مبطنة بالقطيفة الحمراء كخلفية للصورة ٠‏ 

صور. ( جويا )/ بشااعة الحرب فئى لوحة تمثل .رجلا يأكل ابنه 
والدم يقطر من امه .رزمزا ‏ لقسوة الانسان على افيه الانسححان بل 
قسوته على نفسه وهل الولد الا النفس النفيسة ؟ 

صورة مرعبة أبلغ من ألف موعظة فى اجتناب الحروب ٠‏ 

أما لوحة ( الدين ) فقد رسم ‏ فيها موكبا دينيا وفيه.انسان يعزف. 
وآخر يلهو ٠‏ ولاهون كثيرون مشغولون بتوافه .الاشياء ٠‏ 

كان ( جويا ) يعيش فى عهد ملك اسبانيا شارل الرايع ٠٠٠‏ ولما 
جاء فرناند السايع وكان حجويا يكرهه 0 .٠٠‏ وآراد الملك وق يعلن 
سطوته ويعرف جويا أنه الآمر الناهى فطلب اليه أن يرسمه فوافق 
جويا وهو يخفى ايقسامة ساخرة ٠٠‏ نعم كان الفنان فى ( جويا ) 
أكبر من الملك فى ( فردثائد ) السايع فقد رسمه حقا كما أراد ولكنه 
جعل امضاءه بالمقلوب بحيث يعطى قارىء الامضاء ظهره للملك 
المرسوم --: والى الأيد !! ٠‏ وقى بروتوكول الملوك تقضى ( الجلالة ) 
أن يترك المرء ( حضرة ) الملك وهو يسير الى الوراء ٠٠٠١‏ وجهه 
كولائه للملك الذى لا يرى ‏ أو المقروض ‏ ظهرا آبدا ٠‏ 

وهكذا سخر ( جويا ) من الملك ومن احترامه المرسوم وبروتوكوله 
الموضوع والمصنوع ٠‏ 

نأ 

لين يخ الف 2 

موقت * 
قصسن! الشهدااء: + 

قبل زيارتنا للاسكوريال زرنا ( نصب الشهداء ) فهو فى الطريق 
اليه بينهما خمسة عشر كيلومترا ٠٠‏ 


15 سس 


اس 


وخصضب الشهداء يتاء ضخم نحت قى, الجبل؛ عمقه: ثلاثمانة .هتر 
وارتفاعه 45 مترا ٠‏ أما الصليب فقد أقيم فوق قمة الجيل نفسه 
وارتفاعها مترا فاذا عرفنا أن الصليب ارتفاعه أو طوله 
٠‏ مترا فوق القمة ٠‏ تبين لنا أن ارتفاعه عن سطح الارض 


ون * 
كل هذا منحوت فى الجيل ومازال الجبل يطل على المبنى ويكتنقه 
من الخارج 55 


اما الداخل فكالعادة كاتدرائية يفضى اليها باب ضخم والممر طويل 
على جانبيه التماشيل الضخمة البروقزية منها تمثال المسيح يضاء 


بالكهرباء 
لا 
الاسكوريال 


ضر الاأسكوريال ميثة .وبين مدريد 57 كيلومتزا ٠٠١‏ الدعاية 
عنه طنانة أكبر منه بكثير ٠-٠٠‏ لاشىء فيه يشيه آأبهة القصور ٠٠١٠‏ 
انه أشبه بثكنات الجنود ٠٠٠‏ شكله تماما كقشلاق عابدين ٠‏ 

أحجارة ضماء. عبية لا تقول. شيئًا ٠٠‏ أقباؤه غبية مظلمة 5و + 


مله اده لزه لدج لزج 1/6 دي 36 


الاسكوريال 

هذا البناء الضخم فى حرمة الجبال الجرانيتية « سيارا دى 
حجودا راما فمندك 1303© ع0 5152 وبنى فى حكم فيليب 
الثانى ٠‏ وقد أخن هذا البناء ٠١‏ عاما لانشائه بتكاليف ١٠5ر١1آره‏ 
دوكاتس ( العملة فى هذا العصر ) ٠‏ 

بهذا القصر : ١1‏ فناء و117آر؟ قافذةو١٠٠ر١‏ باب و41 مجموعة 
من السلالم و نافورة وممرات مجموع طولها ٠٠١‏ ميل وهو قصر 
من طراز معروف ياسم ى وءوع2ع22ع121 1854110 » طراز هيريرا * 
وجوان دى هيريرا رحوالى 165+0 1591 ) كان مهندس فيليب 
الثانى الذى أكمل .عمل استاذه ه 101606 06 831181542 «دذناك » الذى 
بدآه فى ٠ ١651‏ 


عن كتاب عاءعهه© 14قده8 غط؛ 2ه «علمه17 


جه بلجت اله الإحطته الاح ؛إذحت +3 
- 


الخنصب الندذانى فى صل ده 


وكم تبلغ ثمن تذكرة الشركة السياحية التى أخذتنا. اليه او زرطته 
فى رحلته ؟ 5٠‏ ( 1512648 آأنى ما بيغادل أربعة جنيهات مصريه 
للفرد الواحد !! وعرفت على الطبيعة' معنى عبارة ( التميز من 
. |الفيظ: ع .حنقى-الأولاق: كانوا «يبورطمون متافقيخ > ,وتساءلنا أكثن 
من مرة كيف يتكلف السائح .هذا المبلغ لمشاهدة هذه الكابة ثم.تجعل 
مصر رسم المتحف 55 قرشا !! أهو الجول بما يجرى فى الخارج ' 
آم الجهل بقيمة ما فى الداخل ؟ بقيمة المتحف ٠‏ 

'وسالت اكش من' مزةا عن (الكتبة ) مقعبة الاسكرريال.هتتقى عن 
الرحلة فاذا بالدليل مرة يقول ليس هناك وقت 1 كتبة !! كأن الشركة 
أو المشتركين فى الرحلة لهم عمل آخر *٠٠‏ ومرة يقول أن تذكرة 
: الرحلة تتضمن المكتبة وباقى. القصر ولكن للمشتركين عن يوم كامل 


114 سس 


ويدفعون 590٠‏ بزتا أى ما يعادل سبعة جنيهات مصرية ٠٠‏ ومرة 
يقول: انها .مغلقة 1 

بت قصر الاسكوريال حيث لم يبق غيره ٠٠‏ حتى الأثاث 
كرسى, فنا وكرسى. اهثاك. © + ليسى بيه شىء يمت الى 'القصر نصنلة 
الا اللوحات المعلقة على الجدران والتى استغرقت احداها ستة عشر 
عاما من عمر الفنان ليرسمها ٠‏ لقد كتب القوم تاريخهم بالريشة 
والالوات ..٠‏ 

كب .خاريع البيقاة م الشامر. : 

وكتب تاريخ أوريا 0 الرسام 5 

وكتب تاريخ مصر , الفن التشكيلى ٠‏ 

واستوقفتنى طويلا لؤحة المعركة التى أ العرف: والاسبان 

!! هذه اللوحة وحدها تشغل جدارا كاماة طلولة تسى يسلئة يمتى‎ ٠٠ 
٠ وعلى .الجدار الصغير لوحة المعركة التى دارت فى البحر‎ 

اذن لم يسلم العوب الاندلس تسليما يبل خاضوا دونها المعارك 
فى البى. وتاليْمن + 

وقى. الاسكوريال ثؤلتا لالم وراء سلالع ٠‏ *سلالم ضيقة امنظلمة 
حاتي اتغيلت أنناا خسنا في بالق الآرشن وتغيرا أنتهينا .الى هاعة 
مستديرة كسيت جدرانها بالرفوف ٠٠٠‏ رفوف مرصوص فوقها 
توابيت الملوك والملكات ٠٠‏ فكي اللاي أنجين ملوكا ٠٠‏ ومع هذا 
وضعن فى رفوف متتالية وحدهن ٠ ٠ ٠‏ أى أن قاعة التوابيت الاسيانية 
فيها ( حريم ) 58 واحدة فقط شذت عن القاعدة و ضمي ٠‏ فى 
حياتها بالطبع » أن يكون تابوتها بين توابيت الرجال ٠٠:‏ هى 
الملكة اليزابيث الاسيانية ٠‏ 

ومن الطريف أن بعض التوابيت ليس عليها اسماء ٠٠‏ انها 
محجوزة 'للأحياء من الأسرة المالكة ٠‏ 

التوابيت قوائمها القصيرة على شكل قدم الأسد باظافره ٠*٠‏ وعلى 
القاعة قبة لونها أسود محلى بزخارف من الذهب ٠٠٠‏ والشموع 
مضاءة ٠٠٠‏ أى أن المقبرة فيها من معانى 'القوة : المال ومخالب 
الأسيد 595 هذا كله لم يغير من الأمر شينًا شيكًا ٠.٠.٠‏ مازالوا أمواتا 
تحجب عنهم التوابيت كل شىء ٠٠٠‏ كوت هذا بال 2150إعمرعن)» 
فى جنوة وهى مدينة الاموات ٠٠‏ زرناها يوم اثنين أى عقب زيارة 
الاحد فالزهور مازالت رفافة لم يلحقها الذبول والشموع على القبور : 

عابزالت سني مضيئة لم تنطفىء كشموع تحتها ٠٠‏ فى مقابر جنوةالرخام 
يتضوأ فى الشمس والفو انيس الجميلة على القبور 4 والأزهار لها 


كد أ نت 


عن ل المكان الذى تمرح فيه حيس عي ولكن الم«تمأاعمصع» 
بوشاضة وقوائيسه وشموعة,وؤهورة: لا يرف الروج + 

مهما جمل الانسان الموت وفخم القبر فالموت كريه يغيض كياد 
والانسان يكره الموت ويفزع منه ولكده يتفنن فى بناء القبر ٠٠٠‏ هل, 
هى آخر تكريم للأحياء ؟ 

وفى نهاية الطواف أو المطاف رأينا حجرة الملك فيليب الثانى بذالت 
كل البلاط ! سرير يقف هزيلا مقردا وسط حجرة صغيرة بلاط 7 
لملك أراد أن يكون فيها متواضعا بلا جلالة أو بلاط ٠‏ 

بقى أن أقول انى مع الروّى اكتسبت عدة كلمات أسيانية خرصت 
على حفظها كبصيص لحياة كل يوم أثناء الرحلة ٠‏ 
صباح الخير 01385 8116205 سسبلاما 240105 
ماء 2212 2رتاهث السوق 200ع<1/16 
ميدان 11322 بكم م2قنت) 
طريق 113 أقل ‏ 116205 
شكرا جزيلا 572135 114110535 و حدة العملة الاسيانية 262668 
من فضلك 53707 52017 رجل 110215528 
وحرف (ل) ينطق فى الاسبانية خاء امرأة . 1/11[67 


لا 


وققنا أمامها لحظات ٠٠‏ عيوننا لمستها ٠٠‏ طفنا بها ٠٠‏ سلمثًا ٠٠‏ 
هلل الشوق وتكلمنا ٠‏ ظ 
0/0/1 


من مدريد الى باريس 

أخذنا قطار ال 18180' ( مع تفخيم التاء قليلا ) فى الثامنة. 
هدياها ٠.‏ * ركيتاة اقيل الوطة مقصف: ساعة ٠٠‏ وقبل أن يلحقنا ملل 
الانتظار انيعثت من القطار موسيقى جميلة هادئة ٠٠‏ كم رحيت. 
أصوات نسائية مختارة » بالاسبانية والانجليزية والفرنسية والالمانية 
بالمسافرين وتمنت لهم رحلة سعددة وعلمانتهم #اتهبيسا ستعلن عن. 
الحطات التى يقف نفيها القطار ٠‏ فى حنينها 

المووسيقى تعزف بين الحين ' والحين فتزيد جمال المناظر الطبيعية ' 
حمالا وعمقا ٠‏ 


11 سس 


قبيل ا ءات اولنكت وه مصديف كيراء اسيانيا يوصل 
رجل الحدود الا دعم ص جو ازات السفر يالخروج 9 


( اندايا ) 12031732 مع تفخم الدال نوعا ٠٠‏ وهى أخر بلدة على الحدود 
يبن أسنيانيا وفرنسا وتنطق بالفرنسية 1162088 


مررقا أمام رجال. الجماية ورجال الجوازات فى ,فقائق. ١‏ لم 
يحاول أحد أن يستوقفنا أو يلتفت مجرد التفاته الى الحقائب ٠‏ 
واتجهنا الى القطار الواقف على الرصيف المقابل ٠٠‏ وهو القطار 
الفرتسى- الذاهب آلى. باريس 

بدا القطار يتحرك فى تمام الساعة الثانية والنصف ٠‏ لاحظنا فى 
المحظة الغمال يفسلون القطارات الواقفة فى اللشارجح -- احدهم 
يفمس فرشاة ذات يد طويلة فى اناء وأاسع بيه ذوب الصايون 
والآخر فى أعقابه ممه أداة رش يغسل الصابون بالماء ٠+‏ هذا مسن 
الخارح .ومعناة أتهم بَالدَاخَلَ اشن “عفاي - 


سار القطار بطيمًا اول الامر حتى شككنا فى اننا أخذنا القطار 
الصحيح اى السريم ٠٠‏ وظل الحال على هذا البطء ساعة تقرييا 
بعدها آخن القطار يمرق كلمح البرق ٠٠‏ اثبت لنا انه السريع - 


لايق االلسفن قو عزة فى قلق اللساقة كقرييا > سناوت: مهتا كلمتس 
الغروب مسافة ربع ساعة قبل محطة تورز التى وقف بها القطار فى 
الثامنة والنصف مسامء ٠٠‏ 

وصلنا باريس فى تمام العاشرة والنصف ٠٠‏ لم يتاأخر القطار 
دقيقة عن موعده لفت أنظارنا أننا ركبنا ونزلتا لم نر عامل التذاكر 
أو الحقيقة أننا رايناه ولكنه لمم يدخل ديواننا ١‏ الباب مفتوح ) وهم 
يطلب الينا شيئًا ٠٠‏ ربما لانهم يعرفون أن هذه الممسالة تمت فى 
قطار اسياقيا ؛ #الشكل الوظيفى التقليدى لق وقف: عامل التذاكر 
الاسبانى طويلا أمام نصف. تذكرة أحمد وطلب جواز . السفر ليطابق 
السن وهى ما لمم يحدث فى سائر البلاد الاوربية التى زرناها والتى 
مررنا بها وخاصة انجلترا فان عامل التذاكر الانجليزى فى قطار 
لندن لم يلتفت مجرد التفاتة الى تذكرة أحمد بل علم تذاكرنا الخمس ٠‏ 
ومع كل تذكرة بقول شكرا كاهلا علتهط1' باللكنة الانجليزية 
وفى أدب جم حتى ابتسم الاولاد وقالوا اما كان يكفى أن يقول 
( شكرا ) هرة واحدة حين يرد ل ع ا 


: الادب المغرط ؟ اننا لمم نسد اليه معروفا ٠٠‏ واجبنا أن نبرز تذاكرنا 
عند رؤيته ٠٠‏ وواجبه آن يعلمها ولكنه الفلق الانجليزى وفن 
كسب قلوب الناس ٠‏ 

نمود الى باريس ٠٠‏ فى المحطة عربات صخيرة ذات عجلات يسمب 
المسافر عربة ويحمل عليها امتعته ويجرها بمنتهى السسهولة ٠‏ 
عريتنا وفوقها حمل بعير كما يقولون أو فى الحقيقة حمل قافلة 
باسيرها : جرها احمد الصقير ٠٠‏ الحياة هنا سهلة ++ لقد رايت 
فى ايطالميا التصوير الفوتوغرافى فى أماكن كثيرة يدخل الانسان 
ويصور نفسه بالضغط »2 فى دقيقة وياخذ صوره ويخرع ! انه 
الحرص على الوقت والحرص عللى راحة الانسان وتيسير الحياة 
على من يعيشها ٠٠‏ 


6 دج +3 مه +3 مجه جإذ مه جز ممه 3/6 

مدينة القور | 

على جانبى نهر السين ٠‏ فى الجزء الشمالى الارسط من فرنسا » 
تقع باريس وهى تعتبر المركز التجارى والمالى و السياسى فى فرنسا ٠‏ 
على أن معظم المنتجات الثقيلة والرئيسية للبلاد تصنع فى مصانع 
تقوم فى أطراف المدينة وخارجها * وتحتل المدينة واحدا وأربعين 
ميلا مربعا ٠٠٠‏ وتعتبر من اكثر المدن ازدحاما بالسكان فى العالم ٠‏ 

ويقع قصر اللوفر على الضفة اليمنى من النهر , وتقع الاكاديمية 
المدلين ٠‏ وهناك أيضا فى ميدان الكونكورد ٠‏ وكانت توجد المقصلة 
التى أعدم بها ملك وملكة فرنسا اثناء الثورة ٠‏ 
١أما‏ الآن فان المبدان يزدان بالمسلة المصرية * ويواجه قوس النصر ,2 
الكونكورد على امتداد شارع الشانزيليزيه الشهير * 

ومن اشهر أحياء الضفة اليمنى حى مونمارتر حيث الطرق ال ملتوية 
والبيوت ذات الطابع المعين » ويمكن رؤيته من كنيسة القلب المقدس 
( ساكركير ) التى تقع على ربوة خضراء جميلة ٠‏ 

اما أقدم اجزاء الضفة اليسرى للنهر فهو الحى اللاتينى حيث 
تقع السوربون وهى جزء من جامعة باريس ٠٠١‏ على هذه الضفة 
أيضا يقع واحد من اشهر معالم باريس , برج ايفل بل هى رمزها 
الشهير ٠‏ ! 
انها باريس عاصمة الثقافة والجاذبية والجمال ٠٠‏ مدينة النور * 

ظ « دائرة المعارف الامريكية » 


ههه د يك ببإذ مه اديه لزه 3/6 


طن الفا 
باريس 


شرطى الميدان عن ميدان الكونكورد حيث تقف المسلة المصرية شامخة 
٠٠ذهينا‏ اليها أول شىء كمن يسمى الى قريب له فى بلد غريب 
٠‏ وقفنا أمامها لحظات ٠٠‏ نعم هى ٠‏ المسلة المصرية + عَقوثنا 
استعها ٠+‏ مرك سولها »+ تقلا بها ١‏ ستلعنا وحم ... * لقت هده 
٠‏ أننا أصحايها ٠ ٠‏ ليت الطرتسين, كليم ع فى هذه اللحظة 
لمماملونا مغاملة الصضيف العظيم ٠٠‏ ١قصضد‏ ضيف ابن .ناس ٠‏ 
ميدآن الكوتكورد افيح افسيع ٠“‏ .ليت العسر فى مثل فسعتة ٠‏ 
الصاعد صلة بين السماء والارض »: كما هى صلة بين مصر والمالم 
المتمدين ٠‏ 


اذا وقفت عندها ترى على دوران الميدان متحف 'اللوفر وعلى 
بعد قليل قوس النصر ٠٠‏ وعلى مد البصر برج ايفل ونهر الصسين 
5 ان ممدان الكونكورد أى ميد ان سردات شانينا بالنسية الى 
الساتع مفاسة ذا كان مسبريا + 


سركآ على وعة سناعت ممه بالعودة البلا وثهارا منا ااتقدت. اقامتنا 

فى باريس ٠٠‏ من أجللها حجزنا فننقا آخر قرييا منهما فى نصف 

المسافة بينها وبين ميد ان الاومرا 5 ٠‏ الفندق أاغلى من الفندق الاول 

واقل جمالا ومظهرا ولكن يكفينا أنه يدنينا منها ثم هو يمكننا من 

مشاهدة اهم المعالم السياحية لباريس ومتاجرها واأضوائها ١‏ 

أن الشركات السياحية الداخلية تجمل رسم زيارة كل معلم من 
هذه ثلاثين فرنكا للشخص !! وقد تورطنا مافيه الكفاية فى مدرمد 
٠‏ فلتستفد من هذه التجربة فى اريس ٠‏ 


راينا إاليوم :6 فيما راينا محل ( لافاييت ) ينكد انه مدينة داخل 
الؤاشر العريب ٠‏ 
المترى فى فرنسا يسير فى انفاق تحت الارض ويعبر نهر السين !! 


احلم بانفاق تحت الارض فى القاهرة تستوعب خطوط مواصلاتها 
كلها ليعود الى العاصمة الجميلة والجليلة هدوؤها ورقتها ودماثتها 


0- 


الاولى راك تسير المواصلات فى الانفاق ويسير الناس على 
كبارى المشاة تصفى القاهرة وتهدا بالامن من الزحام الذى يثقل عليها 
' ' يعود الينا وجهها الجميل غير مكدود ٠٠‏ الوجه الرائق المعبر 
القسمات لان غالمه مملوء بالاسرار والرؤئى ٠‏ ش 
خرن مغرف 

وذهبنا الى الشانزليزيه وقوس النصر ٠٠‏ دخلت مبكرة فى 
الشارع الايمن ٠٠‏ خد عتنى خضرته ومجموعة الاشجار الكبيرة فى 
مدخله ثم دخلت بعد دقائق على اليسار الذى افضى بى الى شارء 
الشانزليزيه ولكن فى:نهاية حدائقه تقريبا ٠٠‏ الجديد فى الشانزليزيه 
فساتين السهرة المزركشة .والمرصعة ٠٠‏ سانتظر حقتى أرى بداية 
الشارع لانه الى الآن فى نظرى مكرر مع جماله واتساعه ٠٠‏ ليس 
فى حجم شهرته العريضة ٠٠‏ 

أما قوس النصر فعادى جدا اذا قيس بماا عندنا من بوابات 
وأقواس وروائع ٠‏ 


0/١ 
متحف اللوفر‎ 
على يسار الداخل قاعة للآثار 'الرومانية وقاعة للاثار اليونانية‎ 
ولكنك بعد أن تصعد السلم تجد القسم المصرى مه عدة قاعات للفن‎ 
٠٠ الاسلامى فقد كان مغلقا‎ ام١‎ ٠٠ الفرعونى وكذلك الفن القبطى‎ 
ش‎ ٠٠ لوحات فنن عهد. الاسرات القديمة‎ 
قاعة كاملة لتمثال ابى الهول‎ 
ْ ٠١ معبد صغير: مغلف بالزجاج يضاء بالكهرياء‎ 
نسيت أن آأقول أن فى مدخل القسم المصرى منضدة عليها كتب‎ 
فى القسم المصرى فاترينة زجاجية ضخمة فيها كسر احجار من‎ 
| ٠ مصطبة من عهد الملك أوناس‎ . 
فئ الحائط بدبوت زجاجنة مبطنة ومضاءة و ومعد هذا كله‎ 
٠١٠ نثارة من تمثال صنغير للملنيل فى التحاريق‎ ٠٠ قطعة‎ 


بم هللا سم 


جدار كامل عرضه ثلاثة أمقار وارتفاعه عشرة امتار لاجل جزء 
من باب طوله 5// << 00 بسم ٠‏ 

ركن بارز لاسرة مصرية قديمة غير معروفة على التحديد » مكونة 
من زوحجدين وطفل ٠ ٠‏ التمثال ففسه أاصله غير معروف ٠‏ 

الاعمىة على قواعد وأسبعة ٠.٠‏ و على مسافات بعيذة د 
بتزكيز الوؤية -- عل قبثال صسغير اله كبويف يعيب فى السائظ عيذى 
علي الطريقة الفرعونية + 

الكاقي السر وضع شن بتكزيئة مق الوجاع ملو ركاه حاقبة 
وسط قاعة كبيرة على مسافات مقدرة ٠٠‏ وأمامه أريكة من القطيفه 
الحمراء ٠ ٠‏ دعوة للناس الى تأمله مسافة طويلة وفى راحة » تسمح 
وقفوا أمامه يصورونه من زواياه كلها ٠٠‏ 

فى متحف اللوفر من مصر لوحة قاع الماء وما فيه من ضقادع 
وتماسيح ٠‏ 

وقطع الفخار فى فاترينات كبيرة ذات رفوف *٠‏ كل رف كبير 
لا بزيد ما يعرض عليه من ثللاث قطع + +* أسقل الرف الاعلى يه 

تمثال من خشب 581ع1 .(1 م113 آفردت له قاعة كاملة -.٠‏ 

وهتاك تماقيل .جتائزية من الحشب. : 

وسلاسل واطباق من المعدن ٠‏ 

وصندوق له غطاء بمجرى الذى يظن الكثيرون ١ن‏ غطاء المجرى 
من فنون الاثاث الحديث ٠‏ 
0" مترآأ +٠‏ متفردة وحدها ٠ ٠‏ الجرانيت فى التمثال العظيم شف 


0-0-0 


وسممهى 
فى مقسف: الوق تقال يجلس. فى عيقة عن يقرا القعهد ٠‏ : 
أوان زجاجية من العصر القديم ومكحلات زجاجية ٠٠‏ بورتريه 
قماش ٠٠‏ مقص ٠٠‏ حمالة حرارة ٠+‏ مبخرة ٠٠‏ ملعقة ٠٠‏ الكاويلا 


ب ألا سم 


اياون : ن . ع عه 
الجاع 2 رهر الطاولة ' شفشق الزجاج ٠‏ + الرسم على 


كل هذا عرض فى ؛ ال د قطيفة 
صس فى أجحمل صورة وراء خلفية من القطيقة | نة 
تعبدايا العكتين: النقوش. الذ ا سناية و من تيف اله اكنة 


فن - الاحامء ١‏ 3 7 : 
ع المرض والايحاء وابراز الاهمية والتجميل بالمنور والتعميق 

« ار اللوقر من مصر نماذج من الحفر على الخشب فى 
ا 3 بروشات لها محايس عطن درجتين للاحكام راتت أدوات 
لزينة من ملاقط ومراود ' ٠‏ مجوهرات من الذهب المضفور وعقود 
من الاحجار الكريمة .٠‏ 


فى متحف اللوفر قاعة لاخناتون 

تمثال الراس على شقاعدة ونحتها ارضية الفراشات -- وحول 
الكل سدور زجاج .١ه‏ 

هل نفرح 5 

هل نحزن ؟ 

ومشيت فى الزحام ٠‏ - مرهقة من الزحام وسميدة بالزهام ٠٠‏ 
وحاولت الاقتراب من الناس أكثر لاقرا الوجوه ٠٠‏ اليس همذا 
كله ملكى آنا ؟ 


:99 9 94 © ب © ؟ 


حين يتعانق الادب مع الرسم 
حين يستكن التعبير فى العيون 
حين يسوى الخوف والرجاء بين البشي 

لوحات اللوشر ‏ " 

قاغات في الأوفر للوحات كبار النسامين .- لوعة تصوي هياج 
جدعيابا * المركب ؛ وفى الفزع الاسود تدر عق تميد هئ اللوحة, 
طرف المنارة ٠٠‏ آمل ٠‏ 

' وفى اللوفر لوحة تصور دخول نابليون روسيا ٠١٠‏ كان منقصب 
القامة على ظهر حصان فى عجرفة لا تخفى وتحت سنابكه » صنابك 
الحصان , الجثث المدفونة فى الثلج ماتت معها آمالها واحلام 
الشباب . بعد ان دفعت ثمن المجد الزائف ا الغرور الاحمق ٠٠‏ 

تتمتع المنتصر بمجد الحروب ويتجرع, المغلورب علقمها ٠*٠‏ وفى 

و تدقع الشعوب وحدها الثمن 

اجمل من لوحة . القاقك. , لوحنة الأمل > التشوف واليجاء التذى 
يسوى بين البشر ٠‏ 

وفي قاع فى " سق تحولت لوحات. القلم الى لوحات 
للريشة ٠ ٠‏ عناق الادب والرسم 

الموناليزا أو الوجه الوذود الذئ نتجه ملركة اليك فى أى زاويه 
تقف افيها اقريبا ملها" 22 تقطن أأليك .وحذك »+ الآ تغتر فهى, تعطى 
هذا المعنى لكل من رآها ٠٠‏ لكل الواقفين معك بلا تفرقة ٠*‏ 
هوا سريقا : | 

لوحة الموت للفنان 150502 +1200 

وقيها يتشيت الرجل بالحياة *> اقدامه.شفرس في حون .الارشى 
ويده تتعلق بيد زوجته ٠٠‏ والزوجة والهة والاولاد فزعون والرضيع 
يبكى بالدموع ّْ 

3 الايطالى ع8ناآع0 ع1 1824 - 1967 5أنامة عصدك 

وفى القسم الايطالىمن متحف اللوفر لموحات الفنان علع1 172 
صوره تعبيرها كله مكنون فى العين ٠‏ انه فنان العيون ٠‏ 6 وجل 
هذا فى صور ( شارل الاول )ملك اتجادرا وصورة ( الرجل 
والطفل ) ٠‏ 

و الفنان جورج 1017 13 ©0 7017865 1652 - 1593 فى لوحته 
21 1056 531214 أجمل ما فيها انعكاس حتى الشمعة على 
الوجه والكفين والردام ٠٠‏ . 

ون محف اللوش + الجدء الحابى يقس اللوقر ++ جرفتن 


بم ا سم 


القاعة الطويلة المبطنة بالقطيفة الزرقاء والتى. خفتت فيها الانوار 
خفوتا تاما لتضىء فى الفاترينات الزجاجية على الجانبين مبرزة 
نفائس القصر من حلى وساعات وادوات ٠‏ 

وفى متحف اللوفر تليفونات فى جميع القاعات تصل فى أى وقت 
بين اطرافه البعيدة تامينا للزوار ٠.‏ 

وفى متحف .اللوفر مما يلى السلم مطعم 271ع5 514 
حنى يستطيع الزائر أن يقضى يوما كاملا ٠٠‏ 

لقد نذهينا اليه فى الصباح والمطر يهطل بلا انقطاع وحسينا 
انتظرنا طويلا فى طابور طويل ودخلنا والطابور لا ينفض ٠٠‏ هنا 
الفن للناس خبزهم والمتحف قبلتهم ٠٠‏ لا مخزن آاثار ٠‏ 
المتحف المصرى فى باريس : 00 
واحدة » معادلا فى الاهمية لمتحجف اللوفر ويزيد ٠٠‏ ان رسم الدخول 

خصصنا له يوما ٠٠‏ على يسار الداخل. ركن للمعاطف تقف فيه 
انا مصرية ٠٠‏ وعلى القو.ر قالت : 111 وللعناه - 
- اتتلوب التسناء ابحو بالجمال نأي يغرهن القنام كنا .يقول. شوشي 
ولكنى لا يسعدنى شىء كنسبتى الى اللون المصرى والشكل المصرى 
وأهم من هذا الجوهر المصرى 5 أى القلب المصرى بعطائه وذخره* 

دخلنا المتحف ٠٠‏ السقف زجاح مغلف من اعلى بالشاش 
فتحات رفيعة بين الزجاج تكييف هواء ٠٠‏ سقف تحت السقفب 
للاضاءة ٠.٠‏ الجدران مبطنة بالاصفر فى لون الرمال لتكون خلفية 
للآوانى البدية اللون: ٠١‏ عمود هم فوق بيت: زجاح مريع الشبكن 
من أجل قيس غير ٠٠:‏ 

اننا فى المتحف فى الفترة بين 4٠٠٠‏ و 5٠‏ قبل بناء الاهرام ٠‏ 


مانا نرى ؟ 
اسورة من الديوريت مستديرة فى اتقان عجيب ١‏ 
عقد من اللؤَّلوٌ عستاقمامء دع دعم 1عرعطم فى لون 


العقيق برتقالى وياقوتى وازرق وابيض ٠٠‏ 
الرسم على حجر السيشت ( لوحة الكلاب ولرهة الثور ) ٠‏ 
قازات قثار. معلاة بالنعاس الاسفر :: 
صقل ورسم ٠٠‏ 


ب آلا سم 


عقود من الودع وعقود من الاحجار الكريمة ٠٠‏ خيط انتظمت 
فيه الحيبات ٠٠‏ 
' تشكيل العاجح ونقشه وتشكيل العقيق ٠‏ 

أمشاط ٠٠‏ أطباق مرسومة من العا ٠٠‏ لا تنسمو١‏ التاريخ 
انا قل جقام الاكرام امينة ٠‏ وى 7٠٠١١‏ سسلئة *» 

مراكب من الخشب ٠ ٠‏ خطاف من المعدن لتمليق الطمم عند الصيد ٠‏ 
فقارورة العطز الدقيقة الرقيقة 8« 
تشكيل انان التمساح ٠٠‏ الاناء وغطاؤه مخرم كما نصتم 


بالقلل ٠‏ 
زخرفة الاوانى بتنويع التشكيل فى الجسم نفسه أى باضافات أو 
بالرسم ١‏ 


الاناء المزدوج أو اناءا ن ملتصقان 6-- 

الاناء فى هذه الفترة بيضاوى ومستدير +٠‏ طويل وانسيابى 
ان كثرة التنويع فى الشكل بله الموضوع تعنى كما يقول الصغير 
أحمد أن هناك لغة للتخاطب والاتقان و«التنفين ٠٠‏ ان هناك 
الاصطلاحات الفنية والتصميم والتخطيط ٠‏ 

مسمار الكوارتز ( الكاويلا » * 

فازة للورد ٠‏ 

قدور لها شبابيك مخرمة كالقلة للحماية والنظافة ٠٠‏ 

السكاكين والمقصات والملاقط ٠‏ 

أدوات مصنوعة من النحاس والعظم ٠‏ 


نسيج 000000 ماش التيل ف أآفوات القش » منجل الحصاد 
ع “1 ان طء ع1211116 ع0 15مع70ع1ظآا 


قط سل وقؤالة عقلقة .. ميوين لاعس مطل يمسغورة 
صغيرة ( رفه حضارى ) ٠‏ 

ثلاثة رؤوس وعصفوران على قاعدة واحدة +٠‏ صغيرى اأحمف 
كالانسان منبئق عن القوة الاعظم ٠٠‏ 

لوحة أوزوريس وعهدها 586٠١ "٠٠٠‏ قبل الاهرام بنقوشها 
والتاوين والنقضى ٠‏ 
"فين سجرية بسار > اع اماو اساسا 


سم 0/آ سم 


الآثار المصرية فى باريس ٠٠‏ تمثئل حضارة ٠٠٠١‏ .سنة 


هذا يكثير ٠‏ فمقتنيات هذا المتحف تعنى كما يقول ولدى احمد انف 

وعندما يريد الطيبون أن يفتخروا بمحصر يقولون ان عمر حضارتها 
سنة وهم لا يكادون يصدقون أنفسهم ويحسبون ٠‏ وسامعوهم لا يقلون 
لسر لأيقل. عن اثلأكين آفف: ستة : 


قوس النصر 

اراد نابليون الاول بعد ان احرز انتصاراته الباهرة أن يبنى رمزا 
لها فكلف المثال الفرنسى شالجران أن يصمم بناء هائلا يستوحى 
رسمه من الآثار الرومانية القديمة ٠‏ ولكن نابليون لم يقدر له أن 
يبرى حلمه « حقيقة » فتداعت امبراطوريته بعد هزائمه المتوالية ٠‏ 

وقد بدا العمل فى القوس سنة ٠ ١8١١‏ واستكمل بناءه الملك 
لويس فيليب ٠‏ 

ويقع. القوس فى وسط باريس فى ميدان « ليتوال » 800116 بآ 
ويبلغ ارتفاعه ١٠١‏ قدما . وعرضه ١47‏ قدما وعمقه "لا قدما ٠‏ 
وتلتقى عنده 1أهم ثمانية شوارع على شكل نجمة ٠‏ ويؤدى اليه شارع 
الشاتزليزيه ٠‏ 1 


- كبو - كك 


وقد حفرت هليه أسماء "/ا معركة و ١81‏ قائّدا من قواد الجيش. 
العظام ٠‏ 

وفى ١١‏ نوفمبر سنة ١12١‏ دفن تخته رفات جندى فرنسى مجهول 
فاصبح ( مقر الجندى المجهول ) ٠‏ ومن أجل هذا . وليس لتخليد 
امبراطور سايق ٠‏ غدا قوس النصر أثرا من آثار فرنسا القومية ٠‏ 


لأ 
يرج ايفل 


يوج اليفك انز ( سيدة باريس ) كما اعتاد و أن يطلقوآ 
فى هااوافس تة مآ 5 

وقد بنى البرج ليكون رمزا لهذا المغرض وان كان الزمن لم 
يفقده 2 على الرغم من مرور المناسية ‏ جاذبيته الفريدة ودلالتنه 
الصتاعية ٠‏ 
فى التصميمات الحديدية ٠٠‏ وان كانت شهرته لم نتذع ألا يعد 

.بدا بناؤه صنة ٠ ١48457‏ وأاساسه من الحجر يبلغ 58-٠‏ قدما 
مربعا ٠‏ وبرج ايفل اقدامه الاربعة مفغروسة فى الارض حتى عمق 


0 اقنبماارى 7 قدما : 
نا 


اى الدور الاول 1 مدصهلك حنى الدور ل بعكم حدث د 
اي البديز الزوإ 6 مس حت الو الكائي .و الخسنالت بسب 

العرو سل ماقيس وق ٠‏ وواقان يني لسع هوي ارين بون 
العلا ) فى مصر ٠‏ وبعد أن أتمه اكتشف خطاهء .الفادح فالكويبرى 
لمفشله ولكن رئيسه هدا من روعه وشجعه ٠٠‏ ودرس أكشر وتعل, 
اكثر وعمل اكثر حتى اقترن اسمه ببرج فرنسا ٠‏ 


برج ايفل 10611 


ب /ال/ا س 


ان صحت هذه القصة فهى الحسق. ما فى البرج » فى تظطرى 
على الاقل ٠‏ ان البرج نفسه تركييات متشابكة من الحديد يرى المرء 
صورا مثها فى المحطات الكبرى كمحطة فيكتوريا مشلا بانجلترا 
هذه هى النظرة الظاهرة ولكن اليرج قطعا فيه فن هندسى يعرفه 
أهل الهندسة والا لما استحق البقاء بله الخلود ٠٠‏ 


برج ايفل 


وقد تضاريت الأقوال والآراء حول برج اديفل فهناك من يرى أنه. 
رمز للصحوة الفرنسية بعد هزيمة فرنسا فى الحرب ٠‏ ودليل على 
حينذاك »2 الهرم الضعيف المخيف 0( أو )0 مدخنة باريس القديحة 16 »© 
على أية حال » أصبح برج ايفل جزءا حيويا من باريس حتى 
لتقول القصة المشهورة أن رجلا لا يطيق برج ايفل كان يصعد اليه. 
كل يوم مضطرا لأآنه المكان الوحيدم فى باريس الذى يستطيع أن 
يتفادى رؤّية البرج منه ٠‏ 


١ قلات‎ 


حى مونمارتر 
تنا رف 

طريق صاعد ٠٠‏ جبل عال من السلالم ٠٠‏ صمدنا عشراتالدرجات 
كم اتوقفنا + قابلث سنيدة“قى. .شريف: العمر تلهث من النزول ! 
سالتيا الا يوحت هنا طويق أخى. الى موقاركن, ا وكانها كانت توقطر 
السسؤّال فتدافعت الكلمات اللاهثة تدلنى على انعطافة فى الطريق 
استدسن سعها ابتما' استدارت حقى اسل الى هذا الوتماوتز متفائية 
سلالم .| تلحوتاظا 

وصلنا وتشهدنا ٠٠‏ تقف على قمة الجبل كنيسة نا©00) ع3©7ت 
بابراجها جبلا آخر أى قمة أخرى ٠٠‏ أمامنا حديقة مدرجة يبدو 
أنها كانت سفح الجبل ثم لمسته يد الانسان ٠٠‏ الحديقة خضراء زاهية 
مسورة من أعلى ٠٠‏ وفى كل دور منها كراسى منثورة .يجلس عليها 
الناس وما أكثر هم . وحجلسنا معهم ٠*٠‏ الهواء ينعحش النفسينى ٠+‏ 
باريس تبدى من هذا المكان مدينة قديمة ٠0‏ هذا المنظر هوى الرسامين 
نفسه ثم بنزل أدراجه أى أدراج الحديقة يبيعه فى شوارع الحى 
التى تبدى على البعد أشرطة رفيعة ثم لا يزيدها .القرب اتساعا يذكر 


نزلنا الحى ٠٠‏ الزحام يفرض على السائر اى الزائر الجديد 
أن يشق طريقه بصعوبة ٠٠‏ الناس والبضائع والمقاهى والمطاعم ٠١‏ 
الجميع على الارصفة ٠٠١‏ الحى متواضع فى كل شىء كان لم تيلغه 
أخبار المدنية الحديثة وهو جزء من بلد الموضة لعل سيره فى القدم 
والغرانة .و الطراقة وكلها راس هال ٠‏ انه على كل عنال زاشن. عن 
نفسه فيما يبدو ٠٠‏ بل لعله مزهى يسعى اليه الناس ولا يسعى هو 
اليهم ٠٠‏ وبلدية باريس تسلم له بهذا فهى لا تهدمه لتقيم عمارات 
حديثة أو علب كبرت حجرية ٠١‏ انه حى الفنانين والفن من طبمه 
الشمم والكبرياء ٠ ٠‏ قل لا يكون الاكش ثراء ولكنه الاغنى 0 


كان حى مونمارتر آخر سياحتنا فى فرنسا فقد سافرنا فى صبيحة 
. اليوم التالمى الى لندن ٠٠‏ 


_يعرصّها التليقزيون الانجليزى 


لا آلف 

وقف القطار الفرنسى فى محطة 201010256 أخذنا ال 8024 تجرع7 
بحد أن مررنا بالطبع مع المسافرين بمكتب جوازات الحدود ٠‏ 
والتى يسمونها 28036 كانت فى نظرنا باخرة جميلة مريحة ٠٠‏ 
بها صالون : صالون. كبير الغير المدخنين. وصالون. للعدخنين : 
مطعم كبير وبوفيه أنيق ومطوعع0*] , 

حملتنا الباخرة أو ال 80868 7627373 واسسمها كلنابآ ع5 
الى اتجلترا ٠٠‏ تزلنا اتجلترا “* كم تحسس مالجمرك ++ استطيع 
أن اقول انه غير موجود ٠٠‏ لعلهم اكتفوا بالاجراءات المهذبة التى 
تمت على الباخرة ٠‏ 

أخذنا القطار الانجليزى الى محطة فيكتوريا ٠٠‏ جاء عامل 
التذاكر ٠٠‏ قال لنا شكرا بعدد التذناكر أى خمس مرات ! أسلوب 
مهذب ترك فى نفوسنا أطيب الانطباعات منذ البداية ٠٠‏ 

القطار يخترق الريف الانجليزى الجميل الهادىء ٠٠‏ البيوت 
ذات الطراز الواحد كانها فيلم كرتون ٠٠‏ السقف التقليدى والمدخنة 
٠٠‏ أجمل ما فى البيت الانجليزى حديقته ٠٠‏ صغيرة ولكنها جميلة 
٠٠‏ انها قطعة منه لا غنى عنها ٠٠‏ فى بعض البيوت لا تزيد الحديقة 
عن حجم حجرة من الحجرات ولمكن هذا الصغر نفسه يؤكد عقيدة 
الجمال فى نفوس الاتجليز ٠٠‏ لا بد من حديقة مهما كانت المساحة 
صغيرة والبيت متوؤاضعا ! ٠٠‏ اتهنا أبل:٠.على‏ الشعب الانجليزى 
واعلى أصحابها من حديقة غناء تحيط بقصر كبير لان هذه صنعها 
المكان والمال واستكمال المظهر والترف ولكن تلك صنعتها نفس 
تومن بالارض والزهرة واللون الاخضر وروح النبات ٠‏ 

وصلنا الى مبحطة فيكتوريا 8 عريات صغيرة تحمل امتكة 
المسافرين ٠٠‏ بلا مقايل طبعا ٠٠‏ مكتب فى المحطة يرشد الى الفنادق 
٠٠‏ طابور خارج المحطة لركوب التاكسيات ولكنه طابور لا يثقل 
على احد لان افواج التاكسيات تتلاحق سراعا فى طابور هى 


ب ءلم -ه 


الاخرى ٠٠‏ والتاكسى الانجليزى كبير به كرسيان فى مواجهة الاريكة 
الكبيرة -٠‏ حمئنا السائق الى حيث نريد ولم يعترض على المدد 
كما فعل السائق الفرنسى فى: المسباح حيث رفض أن نركب نحن 
القسعة هنا اطنطرنا أن شتهن تاكضيا افو > وذهوئاآ لل 
الممطة فى سسيارتين ٠٠‏ 1 

الفندق الذى دلنا عليه أصدقاؤنا فندق_ انام ناهأك » 
الغفندق فى شارع ‏ )54166 11311833 أفخر ما نزلناه من 
فنادق ٠٠‏ طلبنا حجرتين فاذا بهما شقتان مفروشتان كل منها تضم 
صالونا وحماما ٠٠‏ وتليفزيونا ( عند الاولاد ) ومطبخا وتليفونا * 

كسيت الارض بيساط فيرؤزىئى جميل وصفه أحمد بأنه جزء من 

البحر ٠٠‏ لمعله يقصد بحر مطروح قهو وحده الحافل بكنوز الفيروز٠‏ 

كل شىء جميل أنيق ٠٠‏ أحسستا احساس البيت بعد غيبة طويله 
عن متنا فى القاهرة +7 «ستمئا الشاى بايديتا. لآول خرة. فى 
الرحله شربناه حول التليفزيون أسسرة ٠٠‏ 1 

فى التليفزيون الانجليرٌّى برامج يفوق بعضها بعضا ٠٠‏ برنامج 
( هذه هى الحياة ) يتقصى متاعب الناس ويحققها ويشهر بالمخطئء 
من: أقرافق “العامة والنقاصة + .انه .هين سامسرة على مسالح 
المواطتين. ٠:٠‏ 

برنامج دينى يلا خطابيات ٠٠‏ شادىء متفتح مقشنعمع +2 حاوهد 
الموضوع هو المسيح حقيقة أم خيال ؟ وهل الكنيسة بداية مملكته : 
وهل الكنيسة لها دور فى المجتمع ؟ ٠٠‏ طرح البرنامج هذه الاسئلة 
بلا عقد ولا اخوف . 

برنامج فكاهى نابض سريع بلا ترخص أو اسفاف ٠٠‏ 

برنامج يسخر من فهم بعض النساء قضية تحرير المرأة * 

شدتا القزيوث” اليه ونعن.: الظرباء: فسن ساعات. لم تتقللها 
رقصة واحدة 4 

والحرية التى يتمتع 'جها الانجليز + يتمتع بها الاجانب » فى 
بلادهم . بلاد الانجليز لا بلاد الاجانب ٠‏ رأيت فى ع3721م 11706 
اثنين ملونين يخطبان ٠٠‏ وقفنا طويلا نستمع اليهما ٠٠‏ كلاهمما 
كان يتدفق كانه يغترف من بحر العذاب الذى عاشته افريقيا وآسيا 
من “استعمار الاوربيين ٠٠‏ كلاهما كان يذكن اوربا بان كل ما تنمم 
به معصور من دم الافريقيين والاسيويين ٠٠‏ ودموعهم وبترولهم 
وخيراتهم وانهارهم وقنواتهم وكل ما عندهم ٠٠"‏ اختطفته اوزبا نهبا 
٠٠‏ وسليته تجبرا ٠٠‏ سرقته فى شفلتهم :٠'‏ 


اذامب 


الحقيقة كان الانجليز يسمعون هذا ب صدر ٠١‏ وحدث 
للخطيم إعه 
امع بيه برعو أن 'الانجاية الى بلثيه ينوا الديطظر اطي ويدوية 
قراس »- 

وحين عدت ب الفندق كان التليفزيون الانجليزى يعلن عن 

ل انجلترا نسممع :راى أبنائها قدا الغرياء 6 وأاحسست يطول 
اقطرمق الذى .علينا أن تقطعة 


0 / م / رف 
متحف الشمع 514 :1/1303 


فى. عيدان بيكاسيلقى بلقي : ألسريون كثيرون *: أينا سريت 
مصرى مثلك ,ويضحك وتضحك أقت ٠*٠‏ انه لقاء الغريب للغريب أو 
القريب للقريب ٠‏ لا يسعد الانسان فى الغربة مثل أن يصافح وجه 
وطنه فى أبنائه أو للغته أو أثر منه ٠٠‏ 

فى متحنف الشسم الى اتسبقة شلسهزتة ينقة التجسيم لا يزال 
المشاهدون يخطئون فى . التماثيل فيخسبونها بشرا ثم يضحكون من 
وتماثيل متحف الشمم عالن ولا أدرى ان كان هذا تخايثا منه أو 
ظرفا اى خيالا ٠ ٠‏ 

الحقيقة أن متسف«الشمع لم يبقطىء القنان فى فشتكيل , «القنينا عيد 
الدقيقة وألوان بياض العين وبقع الجلد وثنياته وعقل الاصابع 
والنظرة والحركة ولازمة الشخصية ٠٠‏ 

وفى متحف الشمع قاعة المشهورين من مغنين ورياضيين وممثلين 
عن لسعاي الشهرة السااية الورااسم ونيخفت الشوة را 


ومن الغريب أن اقاعة بوي ليس بين مهاه لتاقي 


ب اماس 


وفى متحف الشمع قاعة الملوك والزؤساء ٠٠‏ وفى هذه القاعة 
أنضا ليس الصر فيه آلا شمثال جمال غيد. التامير ٠‏ لعله التمثال 
الوحيد فى المتحف الذى لا يلتبس فيه على المشاهد الحقيقه ' 
بالتمثيل فليس فية من النبض ودقة التشابه ما فى التماثيل الاخرى 
٠٠‏ ليس فيه الوسامة وفراهة الطول.وعرض الكتفين وبريق العينين 
ونفاذهما ٠٠‏ كل هذه الصفات افتقدها التمثال أى حجبها الفنان 
كانه شكله من خلال الرؤية السياسية له ٠+‏ 

لكان التمثال لرجل مريض تخفى ملابسه همزالا لا يخفى ' 
ليس هذا جمال عبد الناصر حتى فى ايامه الاخيرة ٠٠‏ وأقرا التاريخ 
تحت التمثال فاذا به سنة ١175‏ أتى قبل النكسة وعذابها وجروحها ٠‏ 

فيل مغرك القن + ايشا » بالتسسب ؟ | 
الموصل اليها . سلم جانبى من الطريف أن ورقة معلقة عليه تقول 
( اذا كنت تريد أن تهرب من الرعب فاخرج سريعا من هذا الباب ) ٠‏ 
ومن الطريف أيضا أو من الغريب آنه لم يخرج أحد ٠٠‏ هل غدا 

قاعة الفزع 'صورة حية لباستيل انجلترا أى بااستيل البشرية 
عامة فهناك تماشيل للمجرمين وزنزاناتهم ٠٠‏ المجرمين والسفاحين 
والقثلة : >. مشاهن كاملة تقول ان الجتاة عقا , .والقضاءة اقنتناة 
أيضا ٠٠‏ كلاهما وسيلته أو هوايته المفضلة 2 الشنق والسحق والقتل 
والمقصلة والمطحنة ٠٠‏ حقا المطحنة وقد رايناها بتروسها فى قاعة ' 
الفزع فحين أقول المقصلة والمطحنة ليس هذا من اسلوب ( الاتباع ) 
المعروف عند اللغويين ٠‏ 

ان قاعة القوع أى السمن مظلاعه وقتامة افيه غماكييق الام 
السارة : ملك يقتل طفلين بريئين مهالمخدات خنقا ليحصول دون 
وراثتهما العرش ! وملكة تقتل بنت عمها وتقف على راسها المتدلى 
تنتظر سيف الجلاد لتتاكد من نفاذن حكمها الكريم ! ٠٠‏ 

واعزاة :تجد ١اعصابا‏ تظنهر السكين تذيع زوجها + 

بقدر سمى الانسان وفنه ٠٠‏ بقدر قسوته وفظاظته ٠٠‏ كل هذه 
الاحداث جرت فى انجلترا التى ترفمع تمثالا للانسانية 'إأثط2028نا11 

ومثل هذه الاحداث جرت فى باستيل فزنسا وفى كل دولة آأخرى ٠‏ 
انها طبيعة الانسان الذى يكشف عن غرائزه عند الاختبار » بعد كل 
آلاف السنين التى قطعها فى محاولة التهذيب لكى يبدى مترققا متانقا 
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ببنى ان متهحف الشمع كجائزة توبل ؛ يقاطع محر ! 


وفى قاعة الفزع شاهدنا نابليون فى حجرة حقيرة على فراش 
الموت وامامه ولنجتون قاهره فى واترلى يزوره أى يتاكد من موته 
لا أدرى فالقائد عادة يموت عقب هزيمته حتى وان تآاخر اعغلان 
الوفاة اغواميا 1: 

وخرجنا من قاعة الفزع فى متحف الشمع لنشهد تمثيلا بالشمع 
بألوانها ودرجاتها فكنا نسمع طلقات المدافع واصوات ضحايا 
يسقطون ثم تسلط الاضواء على أرض اللمعركة فنشاهد الجرحى 
تشخب دماؤهم ٠٠‏ تماثيلهم طبعا ٠.٠‏ لقد كانت معركة الطرف الاغر 
ككل معركة فى تاريخ الحروب (قاعة فزع ) ٠‏ 

ومن القريب أن عتهف الشمع الاتمليزى يسلسل قاعاته بالمداآخل 
والستائر بحيث يرى الانسان الصرائف فى أول الزيارة ثم ينتهى 
إبقاعة الفزع. ومعركة الطرف الاغر ٠٠‏ ولكى يمسح أثرهما اعد 
فى آخر الجولة عرضا كبيررا للعب مختلفة لاجتذاب الاطفٍِال 
والكبار فى الحديقة ٠‏ 

لعب تذكرنا بالسفيرة عزيزة فهى تعتمد على الصندوق السحرى 
غير أنه فى متحف الشمع يدان بالازرار والكهرياء ووسائل العلم 
الاخرى ٠٠‏ فلعية سباق السيارات يجلس أمامها اللاعب ويحرك 
السيارات بديرنكسيون فى يقظة شديدة لانه اذا تصادمت سيارتان 
تقف 2 وتخرج لوحة مضيئّة مكتوبيا عليها «قف» ويضطر لاستئّناف 
اللعب أن يدفع مرة أخرى ٠ ٠‏ وهذه اللعبة تعلم الحساسية المرهفةفى 
القيادة +: ظ 

وللمعبة كرة القدم ِ 

ولعب «الحظة ومنها لعبة عبارة عن اقراص فيها فجوات ٠‏ 
الأقراض. تتجرك ننطهء ٠*‏ يسقط اللاعب عملة التقوذ. .المعدنية على 
القرس اذا اسك حودما عن كقون أقوكها كان هذا الجؤه يمقيا 
بدوره من فتحة فيلتقطه اللاعب ولكن الذى يخدث أنه لا يحدث 
الا نادرا أن تسقط للاعب عملة أؤز أكثر ٠٠‏ أن الذى يشده فقط 
ويخدل للاعب الطارىء أن عملته هو. ستسقط ما قبلها لتملأً جيبه 
هو !1 أق اللفة مصعئة يسيك يكسب اصضحعابهاا افى الثفاية ٠‏ 
ولكنى ارى ان 'اللاعبين يكسبون اكثر لو استفادوا المعنى الخبىء 
* أن القمان معصلتة فى النهاية ضيا عنما فى اليد على. التاكيد 
لآ الخد ما فى اند الآكوين بالوف: الكاذب : 


قب 


لد الف 
لفنندن 


اول ما يلفت النظر فى لندن , وفى الحقيقة قبل لندن منذ بدا 
القطار رحلته من مدينة الحدود أو ميناء تانلف تك الا 
اندج لذ دج م جه جد مجه مه بود 

لندن 

مرزكز عالمى للمال ٠‏ وقلعة للصناعة . وعاصمة لبريطانيا ٠‏ كما 
. تمتبرمن أكير الموانى 'البحرية ٠‏ 

ولندن ثلاكة أجزاء : 

مدينة لندن مقاطعة لندن ‏ لندن الكبرى 9 والاخيرة تعثير 
أكبر مدينة فى العالم ٠‏ ومركز لندن هو شيرنج كروس ينتهى فى 
الشمال بميدان الطرف الاغر وحيث يوجد التمثال الشامخ لنيلسون 
بطل المعارك البحرية ٠‏ 

ولا شك أن وخود لندن على نهر التيمس له الاثر الاكبر فى 
أزدهارها ٠‏ وابلغ دليل على هذا الازدهار هى وجود واحذ من اكير 
وأعظم بتوك العالم وهو بنك انجلترا ٠‏ ويجانبه تؤجد البورصة الى 
جانب ( لويدز ) أكبر واشهر شركة تامين عاللية © 7 

وشرق المدينة على نهر التيمس ء يرتفع برج لندن حيث كان 

خلى النهر أيضا يقوم البرلمان وكنيسة حنى وستمنست.ر  ٠‏ 

اما طريق المول 31311 فيؤدى الى قصر بكنجهام الملكى , ويحيط 
به من ناحية هايدبارك 2 حيث يتجمع الناس عند القوس الرخامى 
(.ماربل ارش ) ويستمعون الى الخطباء من كل لون وفى اى 
موضوع ٠‏ 

ومن أشهر معالم لندن أيضا كاتدراثية سانت بول ؛ وحى (سوهو) 

2 د اثرة المعمارف الامريكية ( 


ج> بلج بده جه بلج الاح با 


6م مه 


٠٠‏ البيت الانجليزى وأنا مضطرة هنا ان اصفه من الخارج فانا 
لم أعاشر اسرة انجليزية بعد * ٠‏ البيت الاتجليزئ يتتان يسظحة 
التقليدى المثلث الشكل الذى ينشق عن مدخنة أو مدخنتين ٠٠‏ وليس 
اللبيت الانجليزى شرفات ويبدى أنه يتعمد هذا حتى لا تمقلىء يماء 
المطر الذى يبدو انه انجليزى الجنسية فقلما يمر يوم على لندن 
بدون مطر * ٠‏ وقد ألفوه كانه أحد أفراد الاسرة فهم يذهبون الى 
١عمالهم‏ بل الى نزهاتهم فى صحبته © ميناظف اللطر مليسوته قفن 
الصيف ٠٠‏ واذا أخلف المطر موعده وطلعت الشمس أو طالعتهم 
الشمس ابتهجوا ٠٠‏ حقيقة نستطيع أن نقرا البشر فى الوجوه , 
ونزدحم الشوارع فحرام أن يضيعؤا الجو المشمس ليقيعوا فى 
الحجرات والا فما القرق بين الصحو والغيم ٠‏ والهواء المثعش 
الذى دكاد يطفن هو الآخر من المفرحة ٠‏ وبين البرد ؟ أنا هنا اتكلم 
عن الصيف فى لندن وعن أغسطس بالتحدين *٠‏ 

ومن لازمات البيت الانجليزى, دواسة ثابتة فى عتبة الباب تتلقى 
عن البيت النظيف دائما : الهادىء دائما , ما علق بالاحذية من ماء 
الشارخ. ( هذة الدوامة التابكة بهى مكل الاتزبيس وسائكن اللحلات 
والمبانى ) ١ ْ ٠‏ 

والحديقة التى قلت أتها من لازمات البيت الانجليزى فى الريف 
قد لا تتوافر فى زحمة المدينة ولكن يقوم بدلا منها أحواض الزهور 
فى الذوافذ والتى يسمونها ‏ 802 11200179 

على كل حال الحدائق العامة فى لندن من ضخامة المساحة كان 
كلا متها مديتة الظلاق والخشرة © ,بخيل الى أن .حدائق. كندن. لى 
وزعت على سكانها اللايين الثمانية لظفر كل منهم بحديقة جميلة 
تكفى لالاحاطة ببيته ٠٠‏ لمقد مشينا فى 3715م 11906 
حتى كلت ١قدامنا‏ دون أن نبلغ نهايتها بل دون أن نقطع منهما 
شيئًا ديذكر ٠٠‏ ان خريطة لندن كخريطة باريس وسائر العواصم 
الكبرى اذا استثنينا القاهرة + تتناشر فيها المربعمات والدوائر 
الخضراء بحيث لو جمعت مما الشغلك ربع الخريطة على الاقل. ٠+‏ 
١ما‏ القاهرة فقد تم وآد جزيرتى الروضة والزمالك وذبحت حديقة 
الازيكدة ويفكر اعداء الخضرة فى التهام أراضى: الهرم الخضراء 
وتحوياها الى مساكن ٠٠‏ بل لقد عز عليهم يوما , ولم يستحوا , 
أن تبقى فى القاهرة حديقة واحدة فوجدوا فئ أنفسهم / ولا أدرى 
كيف الجراة أن ينادوا بتحويل حديقة الاسماك الى مينة للملاهى !! 
علاجا للجبلاية فجاء الرد صفعة من خارج مصر اذ تبرمع انسان 
لبيى بثلاثين الفا من الجنيهات لققوية الجبلاية وحمايتها من التهدم ٠‏ 


كم - 


ميفى البرلمان الانجليزى 


يو لندن رايت نهر ال ]وو وله / ولا أدري اماه 
نكتمه التايمز ٠٠‏ اهتمامى.الاول فى كل ملد أن أرى الانهار ٠٠‏ 

أجل النيل بلا شك ٠٠‏ انى آراه فى البعد فى نهار الفسامى +5 6 
بالشكل أو المقارنة 
التيمن أكير من النيل الصغير ولكنه ليس كالنيل الكبير ٠‏ قلت 
للسيدة ( الدليل ) انى كتبت كتابا حن النيل فقالت لا بد أن يكون 
كتقانا كسراا عدا عل كتنا +: وكاتت اتسيّة كلتل اسسعدتنن الولا أن 
السيدة الانجليزية اأردفت هذا بقولها : النيل الآن فى مشكلة ٠٠‏ 
لقد حجب السد غناه وغزارته وجماله اليس كذلك ؟ 

تماثيل الاسود على التيمز . السين ٠٠‏ كالمنيل ٠٠‏ هلهناك علاقة؟ 

فى لندن تمثال عال لامير البحر نلسن طوله ١١7‏ قسدما على 
قاعدة ارتفاعها ١‏ قدما ٠٠‏ انه تكريم الابطال الذين كتب على 

بل فى الندن تمثال لأبر اهام لنكولن ٠٠‏ انه تقدير 0-57 ايا 

و على نهر التيمز يطل البزلان الانجليزى ان بناء كبير باذخ 
ولكن عظمته الحقيقية فى القيم التى يضمها هذا الينام ٠٠‏ قيم 


ب لمم سم 


الديمقراطية 
والسلئية + 

ومن تقاليد البرمان الانجليزى انه يضع خطا امام مكان الخطابة 
يتجاوزه الخطيب والا تعرض للاحراج حين ينبهه رئيس المجلس 
أن يتزع .مكاتة “ > وافكذا! يقوع, الامر على ,خنبظ الثقسس والسسركة 
لا الانفعال والصياح ٠٠‏ قيمة ٠:‏ 

السيدة الدليل كانت دمثة رقيقة اللفتة والاشارة تعطى الركاب 
وتصطنع الاخذ منهم وتشكر بالطبع ٠٠‏ كم مرة شكرت الركاب على 
٠٠‏ على الرجوع الى السيارة ! 
ؤعنما وصلت السيارة السياحية لإ4 176542625161 قانت السيدة 

0 08 عقتامط عطا صذ لعصرمء 1ع 311 عترج نون 

انها الكنيسة الانجيلية وعمرها ٠٠١‏ سنة وهى فى الوقت نفسه 
مغقبرة العظماء ٠ ٠‏ ففيها الراحلون من أعضاء الاسيرة المالكة وفيها 
المظماء من نوايغ الشعب كتايا وشعراء وموسيقيين ومغنين ٠‏ 

وقفنا' أمام قبر كيتس وشلى كما وقفنا أمام قبر وتمشال جورج 
فردريك صاندل وهو موسيقى المانى عاش طويلا فى انجلترا ! ان 
الفن عز الانسان فى كل مكان ٠٠‏ قد يختلف من الامم السامسة 
والقادة ثم يظل الفن بعيدا عن الحرب ٠٠‏ رفيعا على العداوة ٠‏ 
يعظمه الكل بلا خلاف بينهم ٠٠‏ ومع هذا فان اعزاز انجلترا لجورج 
فردريك رقعها فى عينى أكثر ٠٠‏ انه عرفان بالجميل لفنان اختارها 
وطنا ثانيا ٠‏ 

فى وستمنستر توابيت الاسرة المالكة تستند الى تماثيل للاسد. 
وعلى غطاء كثير من التوابيت سيوف ٠*٠‏ ولكن هذا كله لم ينازل 
الموت ولم يبطل عمله ٠٠‏ حتى اسد خمارويه وهى. حى لم يرد عنه 
الموت ولى أن المؤرخين يعتذرون عنه بآنه كان غير موجود فى تلك. 
اللحظة وأن أعداء خمارويه الذين ناشوه بسيو قهم ما كانئؤ! يجرورّون. 
لو كان أسده فى رفققه: كعادته ٠٠‏ 

توابيت الاسرة. المالكة تزحم وستمنستر ان لم تحدد الاسرة المالك:. 
القسيل فاق عن سسيدي: مكددا ‏ السحلاة تعبا توق القصسة األى 
قرافة +* لقد بنى .خوفو الهرم حقيقة وهو وحده كبر من مقبرة 
العظماء مجتمعين ٠+‏ وتبعه خفرع ومنقرع ولكن المصريين بعد هذا 
قي عد نشأء الاهرامات بل تعمدوا فى عهد الاسرة الخافسة. أن 
تين ميرم متواضية بين شحاء انلية ال اللي 
ويؤكى هذا القرق الهائل بين آهرام 


الحقة وحرية الراى والممارضة الرشيدة وممانى الامن 


وهناك قبر شارل الاول ملك انجلترا وفى قبالته فى الشارع نفسه 
قبر كرومول الذى أعدمه ٠٠‏ الموت وحده هى الذى يجمع الاعداء ٠‏ 
٠‏ ويدور هذا الخاطر فيما يبدو فى رأس السيدة الدليل فتقول : 
لتعطغه طعدء طغزرا 51010 2 عتكقط تزاعطة غطعتص210< غ3 دمقطععط 
سخرية من الخصومات والصراعات الطاحنة ٠‏ 
وبرج لندن لا يحمل اسم مدينته وكفى كسائر ابراج المدن ولكنه. 
يحفظ ثروتها أيضا ففى برج لندن جواهر التاج البريطانى > ماقا 
الجواهر ليست ملك فرد ولو كان صاحب الجلالة ولكنها ملك 
لندن أى ملك انجلترا ٠٠‏ 
مقن تخطوا مرحلة عبادة الاقرانى ٠‏ 
والانجليز أصحاب تقازيد فتفيير الحرس الذى يجعلونه معلما 
سياحيا حتى لتسعى اليه كل صباح تسعون سيارة سياحية غير 
الافراد 2 الطريق اليه شارع يسمونه 11311 فى للون الطوب الاحمر 
على جانبيه فوانيس أرضية تضاء بالغاز الى يومنا هذا عممدا 
وممنوع على السيارات خاصة وعامة أن تقف يه ٠*٠‏ فقط سيارات 
أعضاء الاسرة المالكة أو زائريها ٠+‏ وجنود الحرس على رؤّوسهم 
حودات طلويلة عاقية مت القرى الأسوف تكس على حساههم تحفى 
حواجبهم تمَاما وتكاد تنزلن على عيونهم ٠*٠‏ تقاليد ٠٠‏ 
وتغيير الحرس معناه فرقة تحل محل فرقة ويتكرر مذا من 
العاشرة الى الثانية عشرة كل يوم ٠٠‏ وآأثناء الساعتين يسير 
جنيان متساورين عن متف القصر الى السور جيئّة وذهايا 5 
ومهما أوتيت من ذكاء لا يمكن أن لدوم هد المسكينين 
بالذات ٠-٠‏ وللمكنها سيران 1 5 
والحرس هنا حرس قصر 21011282332 أمام القصر تمثال 
للملكة فيكتوريا ٠‏ تمثال بدين تواجه الملكة الشوور: فق كلاقه » 
الشارع الذى يقود الى القصر والذى يسمى 11211 
تقول السيدة الدليل. ان التمثال فى اول الامر كان يواجه القصر 
فلما جاء ادوارد السناد بع ابن الملكة فيكتوريا » وقد تملص من قبضة 
آمه الحديدية ؛ أدار التمثال ليكون فى وضعه الحالى حتى لا تنفذ 
امه من خلال النوافذ أى تدس انفها من ثقب الباب 1 
الذين نتهمهم دائما بالبرود ٠٠‏ والانجليز الذين امام 0 
الباخرة أو فى دعوات عندهم روح الدعابة فيل كلبلاهم 6م لعلها 
رد فعل هذا ( البرود ) الذى يتندر منه الناس .عليهم ٠‏ 
والعسكرى الانجليزى يمثى كانه ملك يتفقد رعاناه 59 والانجليز 


ممما معتل ينفسبه عنثى: يخادم الفندق الذى نزلنا به حين سَبق 
رزقه وطلب البقشيش سماه ( خدمة ) وقال وهو يضع أمامنا 
: 1ع عط عتنوعر] 
بموطسبي حق لا رجاء -٠‏ قالها وخرج: واغلق خلفه الياب ٠‏ 
(, د أتخول عن لندن ٠.١‏ لم يبق الا أتوبيسها ة > انيسن لقحون 
حمر من دورين اما خارج لندن فلها اتوبيس اخضر ٠٠‏ ويبدو أن 


حكاية الدررين تعجب أوريا هذه الايام فقطار ايطاليا من ذورين 
د تُ || وه : 


وفى لندن فندق هيلتون أمامه حديقة وسط الشارع وحديقة واسمة 
على اليسار وميدان حديقة وحمام يلقط الحب ولكن هميلتون القاهرة 
يطل على رب الحدائق والخصب كله ٠٠‏ يطل على النيل ٠‏ ! 
يليا لف 


من لفدن الى فرنسا 

اقتلعنا انفسنا من لندن اقتلاعا فقد احببناها جميعا ٠٠‏ انها 
أكثرز درودة من باريس وأقل اشر اقا ومع هذا أحسسننا فيها 
بدفء البيت 'وأنس المكان والهدوء والدعة والرغد والسهولة ٠.٠‏ 
فيها وجدنا طرف الخيط منذ اللحظة الاولى 58 وفيها حفقنا رغبات 
كثيرة قد تبدى ترفا ولكن الكثير منها تدعو اليه ضرورات الحياة 
الحاضرة توفيرا للوقت والجهد ٠‏ 

مر الوقت من محطة فكتوريا الى الحدود' عند ادا 
( ساعة وتاصف: ساعة ع أكانه كوان *: كان القظان والتاظين على 


جانبيه والبيوت التقليدية تصلنا بانجلترا فلما وقف القطار ثم ترك ' 


متجها الى الباخرة خلفنا انجلترا غير زاهدين ٠٠‏ 

هرولنا الى الباخرة ٠٠‏ كانت اجراءات الخروج من انجلترا 
والدخول الى فرنسا للمرة الثالقة غاية فى السهولة على غير 
ما نا 5 5 

ان تذاولنا غداءنا متاخرا بالطبع ولكن الرحلة فيها 
رخية حتى اننا لم نشعر نالوقت مرة أخرى ٠‏ 

نزلنا من الباخرة: وكان علينا أن نستقل القطار الفرنسى الذاهب 
الى باريس ٠٠‏ ولم نكن الاماكن محجوزة برغم أن التذاكر فى 
انجلترا مفتوحة الى: لوجانى بسويسرا ولكن حجز الاماكن بالارقام 
مقصور بالطبع على. انجلتنا باعتبارها بدء الحجز ٠٠‏ وعندما 


0 سم 


المؤسيقية وتفدو _السالة سيافا ٠+:‏ 


حنذيف يا 


مقلتا دق اميسايون + فن كل حمرة اتميل وأملان شركة وقوصة 
للساعات : صابونة صغيرة فى علبة مكتوب عليها « اومجا » وفى 
حجرة الاولاد ثلاث قطع من الشيكولاتة مكتوب عليها « أومجا » !! 

فى صالون الفندق ساعة تشير الى الوقت فى جميع بلاد العالم 
فى وقت واحد السنا فى بلد الساعات ؟ 

حضر صديقنا للسلام علينا فى الفندق ٠٠‏ سلم علينا سلاما 
فاليا يليق بصديق حميم بعد غيبة طويلة ٠٠‏ 

الفندق يطل على البحيرة ٠٠‏ وقد نزلنا فى الغروب نسير على 
اتشاطي» وكالمادة الاشهار والإزساز واليواشر: الضاءة بالكقرياء 
لرحلات البحيرة والمحلات الكبيرة والمطاعم والفنادق والنافورات ٠.٠‏ 
عدنا من نزهتنا السريعة من أجل برنامج التليفزيون السويسرى 
عن محم. ٠ ٠‏ كان المندوب السويسرى يجرى الحديث مع اللمهندس 
الفنان حسن فتحى لهذا كانت تنخلل البرنامج الذى دار بالفرنسية , 
كلمات عربية ٠‏ كما تخلله موسيقى وأغان مصرية ٠٠‏ البرنامج 
كان يشدنا اليه الغربة والشوق ولكتنا كنا نتمنى أن نرى عن مصر 
أفضل من هذا. وأكثر تركيزا وأبعد رؤية طبعا ليس ذنب الفنان 
المصرى حسن فتحى ولكن أصحاب البرنامج كان فى تخطيطهم نقط 
تعبكها + 


اع الشاطىء الآخر من البحيرة ( رآدنا ( جراج التسيارات 
تحث الماء اى تحت سطح البحيرة وفوق قاعها أى أن الجراج بين 
طبقتين من الماء أى هو نفسه طبقتان من الارض !! كيف ؟ 
« ششدفحلوا ©» ماء اليحيرة فى هذا الموضع دم بنوا ٠٠‏ طبها هذه 
الجملة ممناها فن هنر سى كبير ل عرف بانطيع تفاصياء ولكنى 
أعرف وأرى أنهم يطوعون كل شىء لارادتهم ؛ بالعمل لا بالاناشيد 
الحماسية أو الاشعار ٠‏ 

ركبنا مع صديقنا قاربا فى البحيرة الى الشاطىء الآخر ثم قطعنا 
على الاقدام مساحات كبيرة متصلة من الخضرة حدائق وراء حدائق 
وزهور وآألوان حتى وصلنا المطعم وقد علق على واجهته لافتة 
كديرة تقول ( سعيد الحظ جد من دكب 41 العودرة الى هذا المكان 
مرة ثانية ) اغراء ودعادة يفن ١‏ 


5 


اقتربت الساعة من الواحدة بعد الظهر وقطارنا موعده الثانية 
ديسا افاشكاننا الى زهفة يا تحن براحي خا 0 
© تفاققا كل اشوة هنا بيثم غن سرعة .وسهوقة »> بالتليفوج يللب 
سين ٠٠‏ بنك فبقاتق حجر المسعما + وإين وكا 
الثاني ٠٠‏ بمكبة هيد : نهينا الى الفتدق - ثم ذهينا الى الصلة > 
وجدنا القطار فيها * > اركيظ + * واخذما التاكدها فى ديواة سمعفل 
وأخذنا نتبادل مع مضيفنا كلمات الشعر والوداع ٠‏ ونظرنا الى 
ساعة المحطة ٠٠‏ كانت الثانية الا ربعا وبضعة اكوآن, * افتظرنا 
كارة استغراب كيف لم.يقم القطااى ولكنه سمه مرة تانية وقال آننامه 
لا يزال بضع ثوان لن يتحرك قبلها "" وفى تمام الساعة الثانية 
الا ريغا تحرك القطار ! لم يتعلق باذياله أحد يجرجر نفسه على 
الرصيف ٠‏ لم يمرق. من الابواب احد فى آخر لحظة ٠١‏ كل شىء 
هنا محسوب حتى تصرفات الناس وسلوكهم اليومى ٠‏ 

وتمنينا ٠٠‏ يا طول ما تمنينا فى هذه الرحلة ٠‏ 


اي و جه 2 


ب 95 


قابلت صديقا مصريا فى جنيف ٠٠‏ الحقيقة انه عثمانى الاصل 
مصرى المربى والنشأة والجنسية ٠‏ بعد هذا ٠٠‏ ترك مصى أو تركته 
مصر منذ اثنى عشر عاما ٠٠‏ الحقيقة أنها ضيعته لتكسيه سويسرا 
فقد كان شعلة تتقد بالنشاط والعمل وبالطبع بالنجاح ٠٠‏ أعطى 
مصر أحلى سنى عمره وكافح ونجح ٠٠‏ كسب المال ولكنه أنفق 
الكثير مما كسبه فى وجوه الخير وفى اسعاد الناس 2 ثم جرفه 
التاأميم فرحل وبدا من جديد فى سويسرا ومن جديد نجح وأثرى ٠‏ 
لا األومة: قرامن. الثال, ل يطبق انقوف .أى الناغية : 

حين سلم علينا كانت كل خالجة فيه تهتز ٠٠‏ كل جارحة فيه 
تشد على أيدينا وأحسست أنه لا يسلم علينا وحدنا ٠٠‏ اننا فقط 
نبعة منها ٠-٠‏ لمحة واحدة ٠٠‏ وتبقى هى الكل ٠٠‏ وهذا السلام لها 
من خلالنا ٠٠‏ لقد شاقتة مصر وكان الشوق اقوى من السنين ٠٠‏ 
كل ما ينتمى اليها يبعث الحنين ١ . ٠*٠‏ 
ورأيت الثمرة ناضجة فخدنوت منها أقطفها ٠.٠‏ 

مصر بتسلم عليك ٠٠‏ 

قلتها مه وانتظرت ٠«‏ 

ان ما فقدته هناك عوضته هنا ** ولكنها هئ لا اتغرضن آبدا 
مهما شرق الانسان أو. غرب +٠‏ مهما اطلؤى الارض وطوف فى 
الآفاق ٠٠‏ ان الانسان يغسل نفسه بالصابون من كل ذكرياته عن 
فى أوربا حيث يتحكم العقل وحده ولا مكان للغة القلب ٠٠‏ ويستمر : 
حين أتنقل فى البلاد وراء أعماللى ويحل موعد العودة الى جنيف 
اجد نفسى أقول ارجع لمر حين أقصد جنيف مقر اقامتى الحالية 
٠٠‏ الرجوع مقترن فى وجدانى وعلئ لسانى بمضر حين اتحدث 
عن: غيرهاا + الى الى الآن فحسيب مالئ مالاجشة المجرى >< اتعامل 
مع الناس هنا بالفرنك والدو لان والاسترلينى 6 ثم األخلو أل 
ففسى وأعيد الحساب بالجنيه المصرى ٠٠‏ هواية أرتاح اليها 


لل 


ع دلليبسب-ه بسي سس سج سس ببسيس سه س س7 


مصر بنت الشمس وأمها ٠٠‏ ان المصرى حين يصيف يبحث عن 

وهذا عامل كبير من عوامل 'الرحلة الى اسمانيا ٠٠‏ فى شتاء اوربا 
قد يقابل الانسان صديقا فى الطريق ويريد. أن يكلمه فلا يستطيع 
٠‏ * جمد البرد الكلام على الشفاه لانه . قيلا . حمد الافواه ٠‏ 
الجديدة الى الهرم للعشاء والسهر 9 
أن جهودك اضافة اليها ٠٠‏ وهنا ابتسم فى أدب جم استطاع أن 
يحجب تورته وان لم يستطع أن يخفى مرارته وقال : 

وكيققت كقه"لق .يعود. عالن. الويقم مج اقوران أقظا العسودة فى 
هنا يعمل كل .انسان ولا يثقل على غيره حتى ولى بلغ أرذل العمر 
لان الذين يعملون جادين فى مصر ؛: مليون وهذا المليون اليتيم يحمل 
ال 5١‏ مليونا على كتفة ٠٠‏ فهم غبء عليه ٠٠‏ ان الكثرة العددية 
تمثل قوة حين تنتج أما حين تتفرج فانها تشكل معضلة يصعب حلها 
0 لسكب فى كل نشثىء فى المسكن والمأكل والتعليم والانتقال 
والعلاجح ٠٠‏ يصعب قى كل نثىء 9 


أسواق .لتتجاتقها ٠٠‏ فكرت. فى ؤيادة الأسكهلاك الحلى يرقع مستوئ : 
العشنة وزهادة بتكل الاقراة 

الب سام # ظ 
يبقول عن الالمانى عطعيسروظ8 علاود وكان الالمانى يقول 
والامتين: علانيح القظى لثم أقصافيا ,وكونا. شركة "الاقزاس. واللورين 
قساف سك هنا االفرنسون مقسون: امام الاقان الن. الثازى فى 


ا #68 


عملية تنقية ومصالحه مع النفس ومع الغير ٠٠‏ ان القديسين 
ليسوا رجال الدين ولكن دعاة السلام من رجال السياسة الذين 
يحقنون يما شغويهم: ويردون: اموالها عليها قيعم, الوشاء : | 

ولم تخب حماسته بل استمر فى تدفقه يقول : ما أحرى الاوطان 
أن تسمى ,احياء .ليكوت الحالم بل الجميع ٠‏ يقول الانست ان انا 
عايش فى حى سويسرا أو فى حى فرنسا ٠٠‏ ممكن ٠٠‏ ان حى 
شيرا أكبر من الاردن ٠٠‏ هناك شنارع فى « بازل © أحد جَاذبيه 
المانى أى يدخل فى حدود المانيا والآخر فرنسى ووسطه سويمسرى ! 

ان سكان جنيف 7٠٠١‏ ألف لا يزيد السويسريون منهم على ١١٠١‏ 
الها + : اتن رهاد سوسرا وراءة االجهوى االأجتبية والحقول»الاحتبية» 
وكذفك أسراكيل صدتعتها القبزات: الكقوهرة القن, عاشث: قن مع 
أنحاء العالم وعرفت أسيران النجاح والتقدم فطيقتها فى دولتها 
اتمددة »> هذا العامل بالطبوبعت. العامل الأول .وهو غفلتتا 
وجهلنا وخطابيتنا ٠٠‏ ليست ثلاثة ألفاظ ولكنها رؤوس موضوعات 
تدخل تحت كل منها تفاصيل كثيرة ٠*٠‏ ومريرة ٠٠‏ 


لا 
لوجانو 


غادرئا جنيف الى لوجانو ٠*٠‏ أهم ما فيها القطار المدرج الذى 
صعدنا به الجبل فى لوجانى * ٠‏ قطار يقف على سلالم ٠‏ يخيل اليك 
قبل الركوب أن الجالس فيه سنيكون فى وضع مائل الى الوراء ٠‏ 
وأنه عندما دبدا فى الصعود سنيزداد هذا الميل حتى يستلقى الراكب 
على ظهره ولكننا ركبنا وصعدنا الجبل به وكاننا فى خط مستقيم 
٠.٠‏ لا ميل ولا استلقاء بل أمن وراحة ونعيم ومباهج ل 2 زائم 
حقا أن ترئ القطار يصعد بك ويمعن فى الصعود وكأنك فى طائرة 
بلا خوف ٠٠‏ طائرة تسير على الارض ٠ ٠‏ تسير فئ البدذانة يمحاذاة 
البيوت ثم تعلى عليها وترى سقوفها ٠٠‏ والبيوت هذه صفوف فوق 
صفوف * ٠‏ وبعد أقل من ثلث ساعة 'عندما تكون فى طريقك الى 
القمة » تبدو لعينك بيوت الصف الاول كانها لعب أطفال وتنظر من 
نافذة القطار الى اسفل فاذ! الكبارى تحتك كوبرى فوق كوبرى 
والسيارات تمرح فوقها فى حجم سيارات الاطفال دليل البعد ٠‏ 

القطار يصعد والعين .تكتشف سر الجبل وتتؤغل فيه ٠٠‏ مداخل 
ومخارج وأنفاق تدخل وتخرج منها القطارات ٠٠‏ غابات من 
الاشجار انبتها فى الصخر الصلد المطن ٠٠‏ الماء- سر هذه الحياة 


6ة - 


الخضراء التى ترف فى السفوح أوراقا واغصانا ٠٠‏ وتتدخل يد 
الانسان-فى بقعة أو أنخرى ولكن. شخصية الطبيعة هى الغالبة فى 
الجبال ٠٠‏ ثلوج على القمم . ونهيرات من فضة سائلة على السفوح , 
وبحيرات فى الوديان » وقنوات فلم يبق على الانسان فى هذه البقعة 
من الارض الا أن يبنى ويعمر فبنى وجمل ما يناه فامشرفات 
زهور ؛ والميادين حدائق » والنافورات شلالات من النور ٠‏ 

وقطار الجبل أو القطار المدرج يقطع الطريق الى القمة على 
مرحلتين فالخط ينتهى فى نصف المسافة ويبدا خط جديد من النصف 
الى ؛القمة يلحق يه الراكب عند نقطة المنتصف ٠‏ ومن العجيب ان 
القطارين : الصاعد من أسفل والهابط من أعلى يصلان الى نقطة 
المنتتصف فى وقت واحد ٠٠‏ فى ثانية واحدة . !! 

ومن أعلى القمة بدت مدينة لوجانى الجميلة أشد روعة ٠٠‏ عالما 
آخر فى عين أبناء الوادى ٠٠‏ عالم الجبل ٠٠‏ هذه مدينة جبلية , 
ومدن سويسرا كلها مدن جبلية كما رأيت بعد ٠٠‏ ولكن فتنتها 
أعطت ( للجبلية ) معنى آخر فكل شىء فى هذه المدينة ناعم مصقول 
مغسول ؛ أنيق > رفاف مدينة جميلة كانها انبثقت من بين الشجر 
والمياه والجبال فالكل يحوطها فى حنان وروعة ٠٠‏ وقى المساء 
يتلألا الجبل بانواره كانه جبل الاولب يقيم الزينات للشعراء 
والخالدين الصاعدين فيه ٠٠‏ 


كل شىء فى مدينة ٠٠‏ « .لوجانو » صاعد نازل مع السمسفوح 
والقمم ٠٠‏ حتى الشمس التى تؤثر الشرق حيث تطلع كانت معنا فى 
لوجانو فترة وجودنا فيها كانها قادمة من مصر هى الاخرى ٠‏ 

وبمناسبة الشمس تعتبر لوجاتو أشد بلاد سويسر!ا بل بلاد أوريا 
تمتعا بها : واعلانات سويسرا السياحية تذكر فيما تعدد من 
محاسن أن الشمس تطلع فى «لوجانو» 549 ساعة فى السنة على 
حين تطلع فى باريس 5١4‏ ساعة ؛ وفى- برلين 747" ساعة 2 وفى 
لندن 777 ساعة !! وساعات الشمس فى السنة كما يقولون 7744 
ساعة ٠‏ 

كل نهذ الزهى مفمسياةة ساعةأى نفل م 72958 عن ساعات 
الشمس ٠‏ والذين تفدق عليهم الشمس بلا حساب لا يستغلون طاقتها 
حن حالم م وله يستتيدين عنها الي سهاءية و يترون اليهبا بن 


لقد قضينا فى لوجانو ثلاثة أيام سافرنا بعدها الى زيوريخ ونحن 
نحمل أنفسنا حملا على مغادرتها ٠٠٠‏ كل.شىء فيها يستمقيك مدة 


5-0-7 


أكثر +٠٠‏ معاملة أصحاب الفنادق المهذبة ( والسويسريون مشهورون 
ه بالفندقة » ) بكل أبعاد هذه الكلمة ٠٠١‏ والنظافة المطلقة حتى لم 
يقنع نظرنا عورة واسدة على ورقة ملقاة فى شارع ٠“‏ سنتاديق. النظاقة 
المعدنية ‏ لا الزبالة ‏ منتشرة فى كل مكان وعلى مسافات قريية 
تخجل أى انسان أن يلقى شيئًا على الارض وينال من نظافة المدينة 
وهى احدي قيمها الكبرى ٠٠‏ حتى قمة الجيل الذى صعدناه يها 
صندوقان للنظافة ٠٠٠‏ القمة البعيدة عن الاعين والنقد حرصوا على 
شفافيتها ٠٠+‏ ان خسر النظافة ها كان طبعا لا تطيحا * ٠+‏ 

تناولنا الغداء مرة فى مطعم وهى محل تجارى كبير من خمسة 
طوابق خصص الدور الرابع منه ليكون مطعماا ومقصفا على طريقة 
( اخدم نفسك ) ٠‏ 

المطعم يحيط به مجرى كهريائى توضع به أولا بأول الاطباق 
والاكواب القاريقة .ويدان الشريظ بقتتحرك الادوات وتذهب الى عفان 
الغسيل 2 وتتة المواتد على الفور من كل مستعمل لتستقيل 
جديدا **٠+٠‏ حدياة ميسرة هادئة ٠‏ 

وك الاحظت هذا البيوء فى اللزآصئلات العامة ه*ء الأتوبين 
محطاته ظليلة بها كنب للجلوس والشارع أمامها مخطط يعلامة 
واضحة ومكتوب على أرضه أمام المحطة ٠‏ والصعود من بابو النزول 
من آخر ٠‏ والكمسارى جالس فى مكان خاص به عند باب الصعود * 
يتقدم اليه الراكب ويشترى تذكرته قبل أن يدخل فلا صياح من 
الكمسارى ولا تزويغ من الركاب ٠‏ كل انسان يعرف واجبه * 

وفى محيلات السفة االحويد حراقق. الامدنة بازقام يحفظ الساقر 
قيباً لمتمحة سقابل سبلغ زهيد من اللا « + يققج الخزقة رقم 34] وضع 
حقائبه ثم يقفل بابها ويضع الفرنك المطلوب فى مكانه من الباب ويدير 
متاح ,قتقفل «السخراخة رياف المساقر. المققاح الذى سمل .رقم القزاتة 
راقاس. لا يقرج عن الهؤاتة الا مع ادقع «٠‏ ويهسة! يستطيع 
الانسان أن يقضى مصالحه فى المدينة متتخففا: من أحماله حتى يحل 
موعد القطان غيفتم الهزاتة وياقت. متاحه ويترك خييا الفتام كنا 
كان ٠٠‏ وبالطبع لا خوف من نسيان المفتاح مع مسافر لانه مادامت 
مغقوية فلا يمك أشراج: المفقاج الا بالتقود كنا شرت ٠-٠‏ 

وف اللسملة اقراص. دائرية اتوماشكية تضغفط على ووان الثور, 
وتضغط على زرار آخر فيدور القرص ( يمكن ادارته بالتحريك ) 


لالاا ب 


فيلف من الداخل شريط به موعد القطار الذئى ستركبه قامام رقمه 
موعد تحركه وموعد وصوله وهكذا 

محطات الترام نفسها معلق بها قائمة بمواعيد وصول النرام 
الواحد بعل الآخر . الهدوء هناك شىء غال يبحرص القوم عليت» ٠‏ 
فالكراسى بعجلات حتى لا تحدث صوتا فى تحريكها ٠٠‏ السلالم 
مكسوة والا ثبتوا فى الوسط كاوتشوك حتى لا يسمع للصعود. أو 
النزول صوت ٠‏ النوافذ المطلة على الشوارع التى يها حركه مرور 
يصنم لها اربع ضلفات من الزجاج لتحجب الصوت حجبا يكاد يكون 
تاما ٠٠‏ المصاعد فى المحلات التجارية. كل دور تسمع فى ميكروقون 
المصعد صوتنا هادنًا مريحا يعلن رقم الدور ومحتوياته * 


والامانة فى هذه البلاد قيمة كبرى فقد رأيت فى جنيف أتوبيسا 
وضع فى المحطات التى يمر بها صناديق لقطع التذاكر ٠‏ يتقدم 
الراكب الواقف على المحطة ويضغط على زر بعد أن يضع قيمة 
التذكرة فى التقب الخاص بها - فى الصندوق ثلاثة ثقوب تقابل 
الفئات الثلاث للتذاكر حسب طول المسافات ‏ فتطلع التذكرة * 
وعغتنما يخضر الاتوبيسن:يضغط الراكب. على ززار في الباب فيقتح 
ويركب ومثل هذا فى النزول * ' 


والاتوبيس ليس به كمسرى يلهث وراء الركاب ويحاصرهم وليس 
النفوس ٠‏ 
اعمدة بشكل مهذب لا يشوه الطريق ولا يعوق حركة المبزوف »© 

الفنادق كل فندق يعطيك بطاقة ( كارتا ) عليها اسمه وعليه 
خريطة المدينة وشوارعها موضحا عليها بالاسهم موقع الفندق من 
المدينة والشوارع التى تؤدى اليه ٠‏ 

محلات الجزارة تعد اللحوم اعدانا كاملا حتى البفتيك تحفظه 
قطعا مششلة جاهزة .وست البيت. تختار العدد الطلؤب لاسرتها 
وها عليه الا أن تشمعيا ,على القان يشمع ,دقائق : 

أن.معول السق. عتدهم اعلك .هنا مكثين. ٠٠‏ لنوعيةا الغذاء: وقوغية 
الحياة أيضاأ ++ 


زيوريخ 
ان تاخر القطار عن موعده ٠‏ ولكن المحخطة لم تترك المسافرين 
يتخبطون فكانت تعلن فى الميكروفون كل دقائق أن القطار تأخر هد: 
كذ وميةاتكر كذ دقيقة اتحرى + 
وعلى كل حال وصل زيوريخ فى الموعد بالضبط ٠‏ 

احسستا قئ. اتجاه القطار الى الشمال اثنا تزتقع فقد بداتا ‏ تطل 
على اسطح العمارات العالية وتنشرف على المديتة تحتنا مزيعات 
ودوائز خصراء بزاهية + والببوق يساعدة وقازلة برلكنيا كلها تلد 
المميز وراءه شخصية واضحة وجدت طريقها ل لت اننا حين نتامل 
بيوتنا حدن الودبين. * : ميوت القادريق اللكين يوق ظراك! سمينا + 
نجدها أنماطا متعددة فبيت على الطراز الفرعونى » وبيت على الطراز 
العريى هت وبيت على الطراز الاوربى 5 

وبالطبع أزياؤتا عل واساليب عيشقا ايغما 1 بل أن البيت 
الواحد يجمع أكثر من أسلوب ٠‏ واكثر من زى ؛ وأكثر من عقلية ,2 
وخقا القوهية اتتبليم 8 . 

باينا تتتوط طلويل لتقطعه ٠‏ 

القطال هن طريقة: آلي: ديوريخ مضق الجبال يتخل تققا ويمرج من 
آخر +٠‏ هذه الانفاق كالعذول تحجب وجه الجميل ٠‏ ان طريق 
القطاى حارج الأطاق براقع عقا +2 لايتنا أرسللت يصيرك تعر 
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جميل للرؤية والخيال معا ٠٠١‏ حواليك ومن فوقك ومن تحتك ٠.٠٠‏ 
على الجانبين الجبال بغاباتها والقمم الثلجية التى تلمع فى ضوء 
الشمسن وبعشها بدا يسلسل اماه كيولا برآقة مخ الغكمة تتسدر 
فى قنوات رفيعة على السفوح : وبعضها يجود به دفقا يهدر مع شدة 
المنحدر شلالات متدافعة لا تهدا الا عند القاع حيث تتجمع نهيرات 
أو بحيرات من الماء العذب تكثف عليها الزراعة وتخضر الحياة 
وسط الصخور * 

ومن فوق . السحاب يتوج القمم كعروس : أو يبدو للعين على 
شكل جبال أخرى بيضاء لتنسجم مع المنظر العام ٠٠‏ يبدو أن كل 
شىء فى سويسرا يأخذ شكلا مخروطيا ٠‏ 

والكبارى اياها ٠٠٠‏ فى بعض المناطق كان قطارنا يسير فى 
الدور الخامس أو السادس من الكبارى !! قطار معلق تبدو معه 
المدينة كما تبدو من الطائرة فى أول صعودها ٠‏ 

وصلكا فى المسباء: 52+ ل يكن آناهفا اله آق.تقزل فكدها قينا فن 
الاحطةا «--> تقد وحدقاه اأمامنا +++ وكنا من الازهاق بالدرمة 
التى لم نر منه الا وظيفته أى مجرد فندق ٠٠‏ ولكن أحمد ولدى 
السيقين «رقشن ان سدكلة ؤكاد نان نكي ,قسالقاة السببه. فلقان الى 
مكان فى بهو الاستقبال واذا بنا نرى نجمة اسرائيل ٠٠٠‏ 

كيف كاب عذا حميعا : اقمع «الكيان . ها ممه الطقل. قى, لحظة * 
ربى يحميه لمصر ولى ٠‏ 

ومن جديد حملنا أمتعتنا وخرجنا منه لنبحث عن فندق آخر ٠‏ 
فى زيوريخ اتصلنا تليفونيا بالصديق الدكتور المهندس محمد 
عبده أبراهيم وهى يسكن فى ضاحية من ضواحى زيوريخ ٠١‏ فى 
التاسعة مساء جاءنا فى الفندق ولحقت به سيدة سويسرية كريمة 
صديقة أسسرة بالنسبة له وصديقة لمصر وهى تلميذته بمعهده الذى 
فتحه لتعليم اللغة العربية ٠‏ جاءت السيدة أو جاء بها الدكتور 
الصديق لتسمع مزيدا منى عن شخصية مصر وكانت قرات كتابى 
( شخصية محير ) مع الدكتور عبده الذى كان يترجم لها مضمونه » 
وركزت على نقط معينة استوقفتها فى الكتاب منها : 

© جهود مير اقى فشر اللسيحية افى اوربا : 

ان الدكتور عبده ابراهيم بعيد: عن مصر حتى الآن خمسة عشر 
عاما ٠‏ وبكل الحنين فى غربته الطويلة وغربتنا القصيرة كان, 
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'رأيت فى سويسرا المراة ه كمسارية » فى « عسكرى مرور » 
و ه سائقة تاكسى » دون أن تثير فضول أحد غيرنا ٠‏ ولكن المراة 
الاوربية ليست جميلة كما كنا نتصور قبل أن نراها ٠‏ انها عادية 
جدا وأحيانا أقل من عادية ٠٠١٠‏ لانى بنت مصر اخجل أن أقول أن 
المصرية أجمل وأعذب وأكثر أنوثة ١٠٠1ه‏ لو استطاعت المصرية 
أن تقخلص مهن البدانة ٠٠٠‏ حتى الذوق لاحظت أن الاوربية كثيرا 
سا كيت المداء ينا ع واتسهة# لوكا تكن م سقو ب ل تقولد 
الأثيقات. ٠»‏ وشى:ء آخر كنتفده. الآوردية : افلّسة التن. تحوصن عليه 
المصريات ان -الغابات فى أوريا أنواع كثيرة ٠‏ 


ظ ِِ 
ميلانو 


من زيوريخ سافرنا الى ميلانو ٠‏ قطارنا هذه المرة لا يرتقى. 
الجحبل ولكنه يمرق فى سهل للبارديا ٠‏ بيوت الفلاحين عندنا تتجمع 
ونحضام كأنها خائفهة ضديفة تستمد تستمد القوة من التجمع ؛: والقدرة من 
التكاتف 


جيه 2 «ريه +2 ديه جز ديه + ديه جه 

كاتدرائية ميلانو 

تعتير كاتدراشية ميلانو مثالا للعمارة القوطية وهى الثانية فى. 
الصبخامة معن كاتدراكية القديسص سثر 'فئ زوها ٠‏ وتعطى كاتدزاقية 
ميلانو انطباعا بتداخل أنماط العمارة والتشكيل فيها ٠‏ ولمعل ذلك 
يرجع الى تاريخ انشائها حيث اكتمل بناوها عبر ستة قرون منذ أن 
أمر بانشائها دوق ميلانو « جيوفانى جالهازو فيسكونتى » ٠‏ فقد 
اختاز عدة مهندسين معماريين ايطاليين ٠٠‏ ولكنه ضمم اليهم 
مستشارين من الفرنسيين والألمان ٠٠٠‏ ونتيجة لهذا كثر الخلاف 
حول الاسلوب والطريقة ٠‏ ولم يكتمل بناء القبة الا بعد ٠6١‏ سنة ٠‏ 
وبعف ستين انا كانت الارضية الرخامية ومكان التعميد قد اكتملتا + 

وفى أعلى الأبراج يوجد 5١١٠١‏ 6 للقديسين ٠‏ وللكاتدرائية 
على برج فى العالم يليها برح كنيسة ( أولم ) ' 

ولقد انتهى البناء فى كاتدر ائية ملاتا بعد 5/4 سسينة من العمل ٠‏ 
وهنا ظهر ؛ كما؛ يقول أرنست « فون هيسيو اريج ٠»‏ بيت الله الذى 
يفوق جماله ماعداه من أشياء فى ميلانى ٠‏ 

عن كتاب ( عجائب العالم ع 114ميزا عط 1ه ودع لصملا 

لؤلفه : رولاند جوك عالعمه© 501320 


07 |01 | كت 


ولكن بدوت الفلاحين فى سهل لمبارديا متنائرة على مسافات بعيدة 

٠ وهى بسيطة متواضعة ولكنها مطلية وبها ألوان زاهية‎ ٠ 
٠ ليست بائسة كبيوت قريتنا ترابية اللون‎ 

ولم أر على طول مسيرة القطار فى سهل لمبارديا الا قلاحا واحدا 
يحاناث سيا لم يكن سك فأسا أو يموق أركما فالزراعة هشاك 
آالية نقوم على ( الميكنة ) ٠‏ 

وصلنا « ميلانى » ونزلنا بفندق فلوريدا ٠٠٠‏ ليس فندقا فخما 
بل متوسطا ولكنه آية فى النظافة و الشفافية ٠٠‏ كل شىء مرسوم 
رسما فيه ذوق فتان ٠‏ 

بعل الظهر زرنا كئيسة الح « دوموق » الشهيرة 2-6 استغرق 
بناؤها :٠٠‏ سسننة أريعمائة سنة من عمر الانسان بعد أن عرف أشكالا 
وألوانا من الآلة ٠٠٠‏ وهنا نلمح عظمة الحضارة المصرية القديمة 
التى بلفت ما بلغته بابسط الوسائل ٠٠٠‏ 

منذ أعوام زار زوجى وحده ميلاقى ٠*٠‏ وحين حدثنى فى احدى 
رساكقة. حن: هذه الكئسة للتيت أنه .مقصة اأنها مشخ منق + +1 ستة 
قندا وثيقيا اتأكك. لى نا بسقيه اكماننا ٠ ٠١‏ الادواب شماقيل عقوا 
صفوفا * ٠‏ كل مربع من الباب فيه مجموعة من التمسساتيل البارزة 
تروك قسية معيتة من اقصسس التاريخ. السيمى ٠٠‏ الابواب تماثيل: : 
والجدران تماثيل من الارض الى آخر ارتفاعها الشاهق وفى أعلى 
البناء تمثال كتير للعتراه نحن الذسب الخالسى. اذا ,رايقه من بعيد 
والشمس طالعة , راعك التمثال وانكسارات الضوء الصادرة منه 
ومن الشمس معا ٠٠‏ 

والكنيسة تشغل مربما كبيرا فى ميدان كبير واسع يملوٌه 
الحمام الذى يتخطر فى اطمئنان وفى أمان ٠٠‏ ان الدين فى كل 
مكان حرم وسلام ٠٠‏ 

وفى ميلانى زرنا قصر الحاكم القديم 8 035610 
كاستلو سفورصا وهو مفتوح للزيارة بالمجان ٠٠١‏ وهى قصر جدرانه 
صماء ٠٠٠‏ وعلى جانبيه بناءان ضخمان اسطوانيان يشيعان 
الرهبة ٠‏ ولم نتمكن من زيارته بالداخل لاننا وصلنا بعد الميعماد 
المحدد للزدارة خطا ٠‏ 


يعد هذا ذهبنا خطا لزيارة الجالرى وهو سوق المدينة وأحد معالمها ٠‏ 
والجالرى أى السوق المسقوف ٠‏ والايطاليون يقيسون عظمة مدينة 


م 27]' سم 


من المدن بالجالرى فيها ٠‏ وقد حرص أهل ميلانى تمشيا مه هدا 
المقياس أن يكون جالرى ميلانى أعظم جالرى فى ايطاليا كلها ٠‏ 
وسقف جالرى ميلانو من البللور وهو فى الوسط فوق الفسقية الموزايكن 
الجميلة على شكل قبة باذخة ٠٠‏ وفى الممرات على شكل نصف 
أمسطلواتة : 

وفى جالرى ميلانى مكتية من خمسة طوابق ٠٠‏ وأحد ممرات 
الجالرى يفضى الى ميدان واسيع به دار أوبرا ميلانو ٠٠١‏ والاوبرا 


فن الايطاليين ولعبتهم ٠٠٠‏ 
نأ 


الى فيضسسيا التى يقفشن كل مق وأها بعمالها --.. 
نحن الآن فى بادوفا 2900738 المحطة السايقة لفينسيا ٠*٠‏ اننا 
الأ على بعى كلت ساهة مرح الديقة العائمنة ٠-٠»‏ عديكة الحتدول عه 


«حقه الإ حل الاح بلا اله بإ ته :3 
بعرو 


كتب عن فينسيا أكثر من أى مديتة أخرى فى العالم *٠‏ وهى مدينة 
انشت على ١١١/‏ جزيرة ٠‏ وكانت فى القرن الخامس عشر ٠‏ قلب 
الإحالى العماري باكنى. اللواقن االبسرية + وأن: كافت «اتسيقيب! عات 
#تفاقاصض ببعد اكتشاف: اليرتفال ٠‏ طريق واس الريجاغ الصالم * 

وتضم مدينة فينيسيا ١١١‏ قنالا وى 41٠٠‏ جسر »2 وقصورا زينت 
بالذهب النفيس والاحجار الكريمة ٠٠٠‏ قصورا بنيت بيد أعظم 
المهندسين فى ذلك العصر قيرنويس وتينتوريتو , وتييتان , 
وجيووجيون 

وتستمد المدينة جاذبيتها من الجندول الشهدر وكنيسة وميدان 
سان ماركو ٠‏ ولكن على الرغم من جمالها فلا التاريخ ولا الطبيعة 
ينكران حقيقة هؤلمة وهى أن مدينة فينسيا تموت على الرغم من 
الجهود التى يبذلها العالم للحيلولة دون ذلك فان البحر يبتلم منها 
ملليمترات كل سنة ٠‏ 
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مإلاطهه ؛إز يه زمه لامجه دده لاه 
ه 7 12217 سم 


التفاهم حتى الآن صعب علينا فى ايطاليا ٠‏ فالايطاليون الا ما ندر 
لا يعرفون الفرنسية أو الانجليزية ٠٠‏ وهما اللغتان اللتان يمكننا 
التوسل يهنا فى الفطاي. فى .أورينا »> ولهذا تسود الأشارة لعة _ 
بينتا وبين القوم فى الفنادق أو المطاعم ٠‏ وقد بدأنا نلتقط كلمات 
قليله مثل « جراتسيا » أى شكوا ذا بيرية حقو » أى العفى , 
ه أكوافرسكو » أى كوب ماء : « أكوا كلودو » أى كوب ماء يارد » ١‏ 
«ه أكوامنرال » أى كوب ماء معدنى ٠‏ وطيعا «مكرونى » أى مكرونة ٠‏ 
نحن 'الآن فى محطة فينيسيا مستر 116517568 2198عدء17 
وهى كمحطة سيدى جابر بالنسبة للاسكندرية ٠‏ ْ 
وصلنا. الآن فينسيا أى مدينة اليندقية ٠٠٠١‏ قصور منظومة على 
بحر الادرياتيك ٠٠١‏ وقصور أخرى تفصل بينها شوارع مائية 
أو برمائية ٠‏ و « البر » هنا معناه كويرى نصف دائترى أو نصف 
اسطوائى يصل شارعين ٠‏ وهذه الشوارع المائية تسين فيها وتقل 
الناس » تاكسيات مائية واتوبيسات مائية أى الفايوراطا 21713 
بلغة الايطاليين ٠‏ 
ركبنا الفابوراطا فى القنال ٠*٠‏ وبعد قليل خرج بنا فى عرض 
بحر الادرياتيك الى الليدو ٠‏ وهو شاطىء سسمعنا به كثيرا وقديل لنا 
أنه شاطىء غاطئن 5 ووصلنا شاطىء الليدو فاذا به ساحله حصى 
صغيرة ومياهه عادية وان امتاز بالهدوء وصف القصور المبنية 
عليه ٠‏ ولكنه بعد هذا لا يقاس بشاطىء مرسى مطروح فى جمال 
الالوان وصفائها فى بحره وسمائه ٠٠‏ ولا يقاس به فى نعومة رمله 
وبياضه ٠٠١‏ من لنا بخبير فى الدعاية يعرف الدنيا يمواهب الطبيعة 
المصرية فى مصايفها ومشاتيها ٠‏ 
فى اليوم التالى خرجنا وفى نيتنا أن نذهب الى سان ماركو وهو 
مغلم هن معالم المدينة فقابلنا غلى بعد أمتار من الفندق الدكتور القط 4 
وأولاده على مقهى ٠‏ ما أجمل أن يلتقى مصرى بمصرى فى الغربة ٠٠‏ 
تهللنا جميعا للقاء نحن وهم ٠‏ وجلسنا قليلا ثم قمنا على أن نلتقى 
فى سان ماركى ٠‏ ط؛ 
١‏ سان ماركو شىء رائع حقا بكنيسته البانذخة بالك يميد أثه الفسيح 
٠٠٠‏ بمحلاته التجارية التى تخلب الباب النساء بمجوهراتها وازيائها 
ومناعمها هناك حيث يعمل الهواة حسابهم أن يكون الراغب عرزءعو10 000 
دخلنا الكنيسة وعلى بابها يقف رجلان يمنعان أى سيدة عارية 
الذراعين من الدخول ٠‏ وهو تقليد يلتقى فيه الغرب بالشرق ٠‏ انها 
حرمة الكنيسة أما ما عدا هذا فكل شىء عار حتى العواطف عارية 


ها 166 ات 


مكشوفة فى الطرقات العامة فقد تعودنا ان نرى الاحضان والقبلات 
فى زحام المركبات والسيارات العامة والشوارع والمطاعم وكل 
مكان ٠ ٠٠‏ وكم تاذينا بهذه المناظر فى البداية ثم الفناها ..٠‏ 
نعود الى الكنيسة من الداخل ٠٠٠‏ قباب عالية كالمساجد الكبيرة 
غير أن قباب الكنيسة تفطيها الرسوم الملونة للقديسين وتكاد تغطيها 
أيضا تماثيلهم ٠٠‏ لم يعرف المسجد التمثال أو الصورة فقد تحرج 
المسلمون منهما ٠‏ ولهذا تختلف قباب المساجد عن قياب الكنائس ٠‏ 
فالمساجد يقوم فنها على الحقر والنقش والتطعيم بينما يقوم الفن 
المسيحى على الرسم والنحت ٠‏ 
واجهة الكنيسة من الخارج وسورها وجدرانها مغطاة 
بالتماثيل 2 فوق بايها أربعة خيول بالحجم الطبيعى ٠٠-٠‏ وقصر 
الحاكم الذى يطل كالكنيسة على الميدان تماثيل فى تماثيل ٠‏ والمبانى 
التى تحيط بالميدان بواك فوقها بواك فوقها تماثيل ٠٠‏ كل شىء فى 
فينيسيا تماثيل ورسوم حتى ليخيل للراثى أن القوم ياكلون ويشربون 
وينامون وهم يرسمون وينحتون  ٠٠‏ 
الايطاليون ينادون على بصضصائعهم وهم جشعون محتالون ٠‏ وفى 
الشوارج كشر حن الافاقين ٠١‏ ومن السجيب: 21 اكملات الكبيرة الى 
لها فى كل يلد تقاليد تجارية وسمعة تحرص عليها من حيث الامانة 
والعاملة ومودة :الصكف »> كل هذ الا قعرقة مدلات.انطالنا الكبيرة 
أو الصغيرة على السواء ٠‏ 
رأيت مصنعا للمورانى يتبعه محل فخم للعرض يتكون من طابقين 
كبيرين *٠٠‏ والمصنع بمعرضه الزاخر جبار ضخم ٠٠٠‏ وقفنا أمام 
فازة من الاوبال الاخضر وبالطبع لم نفكر لحظة فى شرائها ٠٠‏ 
فما كادوا يلتقطون اعجابنا بها حتى التفوا حولنا يزينونها لنا فى 
حركات بهلوانية وكلهم يتكلمون فى نفس واحد ٠‏ ويلحون فى بيعها 
لنا ٠‏ وعيعا توكد. لهم عدم استتمدآدتا الشراء واخيرا لجاقا الى اخترا ع 
أسباب ٠‏ على فرض اننا مشترون / كالخوف عليها من الكسر 
ل الحمرة: بنثلا < هادا سيمع وبسرعة مملون: الشكلة فالكبير يمكن 
تفاديه بلفها بطريقة معينة فى صندوق كبير ثم التأمين عليها ٠٠‏ 
ومن الطريف باننسا رأيثا الفاذة فى اكن ابياء» الطابق العلوى 
وتركناها وانصرفنا عن الموضوع ثم تهيانا؛ للنزول والخروج فاذا بنا 
فى الطايق السفلى وتقريبا عند الباب , نجد الفازة !! ونجدهم 
يعاودون من جديد عملية عرضها علينا واغرائنا بها ٠٠١٠‏ واذا بهم 


0 0 


لل سس سس سس س ييه يسيي بص سسسه 


يخفضون سعرها الى النصف تماما ٠٠‏ وعندهما استنفدوا وسائلهم 
لجاوا الى ابنتنا التى لمحوا اعجابها بالفازة , أن تتوسل الينا أن 
نشتريها !! وكانت النتيجة الطبيعية أن نفرنا منهم ومن الفازة معا 
وخرجنا مهرولين نلتمس النجاة من هذا الاخطبوط ٠٠‏ 
وفهمنا السر فى تخفيض الفازة الى النصف ٠‏ 

ولكن قد يسهل اللعب بالسعر فى فازة مثلا يعتمد المصنع على قلة 
لعب مصنع كبير باسعار العقود والطقاطيق التى تباع فى كل مكان 
حتى على الرصيف » وفى الاكشاك ويسهل على الانسان من اول 
نظرة: اكتشاف آأموه: ٠»‏ 


المعدودة من أحلى مدن أوربا 9 فييها الحوارى الضيقة الحى 
لا نتسع لاكثر من اثنين يسيران جتبا الى جنب حتى كنا نسير مع 
اليصق والمخاط ! وهنا وهناك يتجول الشحاذون 2 

وفى فيئسيا عندما يقدمون كشف حساب فى المطاعم تجد فى 
صدر القائمة مبلغا كبيرا مقابل المكان أى مقابل تشرفك بالجلوس فى 
المطعم ٠‏ وهذا طبعا غير مبلغ آخر مقابل الخدمة ومبلغ ثالث 
للبلدية ثم الطعام ٠٠٠‏ قطعة اللحم ثمن . وقطعة يطاطس بجانبها 
ثمن آخر ؛ ونصف ورقة خس ثمن عند وملست أدرى لماذا تركوا 
كوب الماء بلا ثمن ٠‏ 

ان قضاء الحاجة فى ايطاليا بثمن ٠‏ فمن يدخل دورة المياه عليه 
أن يدفع ما يعادل ثلاثة قروش ! 
ما يروقه بنفسه ٠‏ واشترى فى اليوم الاول لعبة ( سيارة ) ب 6٠١‏ 
ليرة ٠٠‏ وفى اليوم الثانى أراد شراء سيارة آخرى فعمد الى 

قلنا له : ٠٠١‏ ليرة ٠٠‏ 


ب [١‏ نا 


ب ل * - مفقلى الاق آنيكال بيه اله البيع. : 


وظاهرة أخرى يراها ويحسها الفريب اكثر ٠٠١٠‏ أاعنى (الاضراب) 
وبشكل واسع ٠‏ لنا صديق من أصل عثمانى عاش طويلا فى مصر 
ويقيم الآن فى ايطاليا + يقول صديقنا معللا : السيب الرئيسى 
للاضرابات هو ( منع الطادق 2 اهنا المراة الإيطاليه الاآمنه م 


تللخحصدييه 


ان صديقنا فى تعليله فيه ( حتة ) من مصر الضاحكة والا لماذا 
لا توجد هذه الظاهرة بصورتها الحاضرة 2 فى غير ايطاليا من 


بلاد أوريا ؟ 

جفوه : 
من الغريب أن أهم معالم جنوه السياحية » الموت لا الحياة ٠٠‏ 
أهم معالم جنوه الب 6غ أى مدينة الموتى بها 


٠٠‏ المقابر ٠٠‏ قرافة جنوه ٠٠‏ لكأن موتاهم كلهم أبرار فهذه القرافه 
جنة يما فيها من زهور وشموع وهدوء ونظافة ٠٠‏ كان اليوم 
م. الاكتين ع آى حقب. الاحك وزتارقة قالنفور .ها زاالك. رقاقة لم كتبل 
والشهوي عحيية 9 سا بك بل سر اردالينا 
وغلى كل شتا هد قارو المبلاد والوفاة وقلما تكتب نحن تاريخ المبلاد 
أكة .يكسي طيايا أو ايحا بالشهاب فى الهياة فيد الت كل قنء 
ضياع 5 

وفنا الفرابات سمعيره الى عوالعت غنيرة بوتماقل تعمليها وكمينة 
بها السقوف والجدران ولكن قبور الشواهد أرق وأقرب الى 
السمام ٠‏ 


قبل أن اغادر ايطاليا أسجل لها أروع ما راته عينى فيها ٠٠‏ 
صورة الفنان « مايكل انجلو ٠»‏ على ورق النقد ٠٠‏ الفن هو الرمز 
الحقيقى لليلكف ٠٠‏ أى بلك ٠٠‏ 


ب اللا١١‏ مه 


ترسل النغم شجى كقطرات الدموع 

رحلة المودة أقصر أياما من رحلة الذهاب وشو ما نتمناه فقد 
شفنا الشوق الى مصر ٠٠‏ عندما مرت الباخرة أمام جزيرة صقلية 
هز قلوبنا بحار جلس ومنظاره على عينيه يحاول رؤية الجزيرة 
لعل له بيتا فيها أى حبيب روح ٠٠‏ يبدو أنه راى حبه فقد أخذ يلوح 
بفوطة فى يده ٠٠‏ يد متشنجة تجمعت فيها مشاعر انسان مغترب 
انها الاهل والولد والزمان والمكان وبعد هذا كله يظل منها فى 
القلب معنى غير محدود يهفو اليه القلب حتى عندما يكون فيهيا 

نقترب الآن من المساء الشمس لم تغرب بعد ولكنها بدات بالوانها 
تذوب فى الافق ٠٠‏ وقفنا نشباهد الغروب ٠٠‏ احمر قرص الشمس 
٠‏ الهلال الوليد فى السماء قوس رفيع أبيض وقرص الشمس 
يغطس شيئًا فشيئا فى الماء حتى لم يبق منه فوق سطح البحر غير 
هلال 9/4 هلال آاحمر فى الماء » وهلال أبيض فى السماء 5 

ازاى ازاى ازاى اوصف لك يا حبيبى ازاى 

فيل ما احيك كنت ازاى يأ حبيسى 

ولا عند ى بكره استناه 

ولا حتى يومى عايشاه 

أم كلثوم ٠٠‏ صوت المشائر ' غ٠‏ شبمس * 

النوم فى هذه الليلة نعمة لانه سيختزل المدة الباقية على 
الاسكندرية التى تستقبل باخرتنا فى الصباح ' ٠‏ ابنتى تعدى متجهة 
الى فى وجهها فرحة تهلل ٠٠‏ الآن رآيت الراديى الترانزستور فى 
بدها ٠٠‏ انها تقول انها بدأت تسمع اذاعة مصر بوضوح 9 
اقتريت الاسكندرية ويرانا راكب انجليزى ويفهم من بريق العيون 
وضم الآذان للراديو 2 ما يدور بيننا فيلتفت الئن ويقول كمن يهنىء : 

+135 غ2 م1102 ما أحلى العودة الى الوطن بعد الفغياب 

على امل , أو بعد ياس كما يقول شوقى , سوام ٠٠‏ 


ا ممء١أ‏ - 


ما دمت لقيتك يا وطنى كانى قدلقيت بك الشبابا 

ولو أنى دعيت لكنت دينى عليه أقابل الحتم المجايا 

أدير اليك قبل البيت وجهى اذا فهت الشهادة والمتابا 

وأدرت وجهى وقلبى نحى منازل تبدو من بعيد وماذن ومداخن 

نعم انها مصر ٠٠‏ انها الاسكندرية ٠‏ 

كانت بينى وبين هذه الابيات علاقة خاصة منذ كنت تلميذة 
فالمدرسة الثانوية وحفظت غيرها وغيرها 5-35 وأخيرا التقيت يها 
هى على سطح الياخرة لاستقيل معها واستقيل يها الاسكتدرية 9 

كانت فرحتنا كبيرة متى همجة ولكنى فى غمرة الفرحة لاحت منى 
التفاتة الى طاقم الباخرة ٠٠‏ هؤلاء البحارة وجميع العاملين على 
السفينة لمم تلمع وجوههم ولم تبرق عيونهم مثلنا ٠٠‏ لم تعكس 
قسماتهم أى تعبير جديد ٠٠‏ 
الياخرة كالموانى السايقة ء ا فى الاسكندرية ٠*٠‏ ان 
اذا .انقليت حرقة 7 روتفن 55 متى درتوى مجم الظماء بالعودة 
نداء القاهرة 

سلامات ‏ ازيك سلامات +٠‏ كلمة تعود القلب أن يتمتم ببها 
كلما صافح وجه النيل بعد غياب ٠٠‏ 

ان 'السفر لا يخلى من قاق وخوف غامض وارهاق أيضا 
وتاتى العودة فتغسل هذا كله وتصفو الرؤية ويبدا السفر فى 
الخيال فيطوف الانسان من جديد الاماكن والبلاد ويحكيها ويستوعب 
المشاهد والروّى ومن ورائه الذاكرة « تستف ©» الذكريات 5 

وبدأ أولادى يتذكرون ويقارنون 

ايه يعنى جنيف ٠‏ القاهرة أجمل منها مائة مرة حتى مم 


هت اللؤااا ات 


ب أيه يعنى التحيرات ٠٠“‏ الثيل احسنن هائة هرة 
خداية طهر لوينة ٠'‏ ايه يعنى كذا ٠٠‏ وعلق الاولاد على 
ولكن حنان أكبرهم كانت تكسر حدة المقارنة بقولها : 

تمنيت لو طالت وقفتنا عند كنيسة ميلانو ال « دوموق » فما 


ينفق: الانسان افيه * * 4 سينة عن عه + لآ اتحيط به زيارة اقصيرة 
أو نظرة عايرة 


وحمدت الله أنهم للم يتمردوا على بلدهم كالكثيرين ٠٠‏ على الا 
يبخسوا الناس التبياءهم وعزن والدهم باكتوسسارره رأى كثيرا من 

5 ان القاهرة نواعتت العالمدة المعدودرة ٠٠‏ لبس فى العالم 
أكثر من بضع مدن فى مثل اتساع القامرة وتعداد سكانها ٠‏ 
لندن مثلا » موسكو ؛ باريس ٠‏ برلين ٠‏ 

وردت ابنتى فينان : حتى بغض النظر عن الحجم والاتساع 
والتعداد ٠-٠‏ الخ , القاهرة فيها ميزة عزيزة ٠٠‏ الواحم تيحن 
معها كأنها تفتح له ذراعيها وتقول أهلا ٠٠‏ تعال ٠٠‏ متهللة ٠٠‏ 
القاهرة كان على كل شجرة فيها ايتسامة تودع المسافر وتستقبل 
ولها قرخة ذا عاق + 

عذبة القاهرة خاصة فى الجزيرة حيث تصعد المئكذنة كدعام 

بلد المجد وبلد الوجد عاصمتنا القاهرة ٠‏ 


فى حبيبتنا القاهرة رقة وصفاء من أاثر التاريخ الطريل فى 
الحضارة 
بطون الكتب ولكن القريحة القاهرية خلقت وابتدعت ٠‏ 

الرجل العادى ة فى الحرفة البسيطة فيه لمأحبة وخفة روح تحمل 
الحلاق ٠‏ تعب علي 1 فأكاتة ) م خط تقض 4 > والستاعاتى يشي 
الى يقناعتة: بالآية ( أن الساعة :اثنة: لآ زبب بقيها ) ووكيل المجطة 
الذى علق على مكتيه لافتة يالاية ( هو الحق الوكيل ) ٠‏ 


- تا ءأآأ مه 


وليس هذا بالسهل فى باب أطف المشاعر او ظرف الروح . 
لآفتة وكيل. المحطة « .هق الحق. 'الوكيل » فزن .ها بين حاجبيه 3 
الصواب « هين( لحق, الوكيل ٠٠‏ ولم يثفذ الى الآية العربية أي 

ليسيت: السالة جشرانا آي اتعدآن السكان. : 

انها ته المكان » 

تعسى دا مصر ٠*6‏ 
بياب :0 الجول نسسيك لد 9 'وفى سهل االسسلر وي مطاينك. ين 


. + 


وسويس وشردقة وبرئيس 

وفى البر رأيتك دلتا والصعيد 

رأيتك فى آثار الناس أقدم من القدم وأطول من الزمان * 

ورأيتك فى أوطان الحضارة الحديثة دمففة فى عيتى تأسى 
ولا تياس , وأمنية فى خاطرى تطوى الليل وتتعجل الفجر © © و 
طلع الفجر وانجاب الظلام عن وحهك الجميل النبيل » يا أم الحضاره 
يا أم التاريخ يا أم النيل يا أمى يا مصر ٠٠‏ 

ان الحياة هناك بمبتكرات العلم أسهل وأنعم ولكنك عندى كنت 
وما زلت وستظلين الاغلى والاحلى أيضا ٠٠‏ ولن يتأثر زهوى بك 
ليت نصيبى من الجنة يكون على ضفافك يا نيل ٠‏ 

لقد علوت الجبال فى سويسر! وجبت السهول فى ايطالميا ولكن 
جنات الدلتا لم تكن عن عينى تغيب ٠٠‏ 

وقفت أمام آثار اليونان والرومان والعرب فى الاندلس ولكن 
شريط المجد من سقارة الى ( أبو سمبل ) ما كان ينتهى الا ليبدأ 
من جديد ٠٠‏ وحسبنى الراءون فى أوربا وأئا فى الصعيد ' 

شاهدت الانهار ٠٠‏ السين فى فرنسا ., والتيمز فى انجلترا 
والوادئى الكبيّز فى اسنبائيا: فكان اكبرها كفرع الزمالك الذئى 
نسميه «١‏ النيل الصغير » أو «٠‏ المفحر الصغير » ٠٠‏ أما النيل الكبير 


تب 1١١١‏ سه 


٠٠‏ البحر الكبير عند جزيرة الذهب فليس لله ضريب ٠٠‏ ووجدتنى 
فى كل مكان أقول يغير حروف : 

و أنث أنت مصر » 590 

حتى حين يتسع الفرق بينك وبين أوريا لا أتمنى العيش فى 
أمى ا - لجميلة الكريمة الرءوم 9 

كل سبق يحرزه غيرك » وكل تقدم لم تبلغه ظروفك لا يبعدنى عنك 
بل يدنينى منك أكثر لانه يزيد اهتمامى يك واشتفالى ٠٠‏ كيف 
أنقل اليك الجديد والتقدم والعلم كيف ؟ عندك كنوز الطبيعة وعندك 
كنوز التاريخ وعندك الوادى وعندك الصحراء 8ه عتحن3ك الماىة 
وعندك فيوض الروح ٠٠‏ أنت وادئ: الذيل وأنت وادى الدين ليس 
مصر يمأ لك وما علدك ٠٠‏ ولا عليك ولكن علينا وحدنا يقع الذنب 
حين لا نعى عنك الدرس ؛ أو نصون لك الحق أو نحفظ لمك الجمدل ٠‏ 

العيب ليس فيك ولكن العيب فيتا لاننا كالوارث الابله لا يعرف 
قيمة ما تركه له أيوه ٠‏ 

أرأيت كيف تمتزجين بالدم فى العروق فالقلب ينبض لك والعقل 
يفكر فيك واللسان يترطب بذكرك فلا يملك المصرى الجواب فى أى 
مكان حل به الا أن يقول : أنت أنت مصر فى حنين كأنين القصبة 
حين تنزع من مغرسها فتصير شبابة ترسل النغم شجى كقطرات 

وتتملك المغامرة . الشياب . 8 © © بو المرارة الكهول ٠‏ فيبتعدون 
طلبا للرزّق أو الراحة فما يكانون ينفضون غعنهم غبار السفر حتى 
يحنون اليك ٠٠‏ ويلج بهم الحنين فيغدو شوقا متقدا 2 ودموعا , 
على سماع الاغانى « ومقارنة متصلة 58 ثم ينسون شقاء هم القديم 
اوت وفى سهمه يتمتمون : 

تعيثى يا مصر ٠٠‏ وفى لهفة يقولون ٠٠‏ أنت أنت مصر 


هة » 


ب ؟١|‏ - 


لي تر 


رحلة المجد ,, رحلة الأقصر 
ووم ف ف يم يغ ف م2 ماركا 


١/7/7 
غادر القاهرة فى طريقه‎ +٠ تحرك القطار فى تمام السابعة مسباء‎ 
٠» وكلما أوغل فى سيره‎ ٠* الى الصعيد ديار المجد وديار الوجد‎ 
أسدل الليل استارء فلم تعد. الرؤية متمايزة ++ الوادى فى غيبة‎ 
الشمس متشابه فخلدتا الى 'السكون ولكئنى ثحو العاشرة » دون‎ 
أن أنظر الى ساعتى قى حينها :خرجت من غرفتى بالقطار الى الممر‎ 
وما هى الا دقائق‎ ٠٠ الضيق لمعلى ارى ( مغاغة ) بلدتى الاولى‎ 
حت لحت اللاقتة العريطنة توك أن. احساس كان. سارها +5 انها‎ 
ومع‎ ٠٠ مغاغة ) هر يها القطار مسرعا كانه طيف أو كانها حلم‎ ( 
زايتها المحظة‎ ٠*٠ هذا رأنتها +2 القديم التى ميتنا الخسب. اللحظات‎ 
الشجرة نفسها واقفة للم تمل وقفتها‎ ٠٠ هى هى لمم يتغير فيها شىء‎ 
المحطة‎ ٠٠ براها الشوق فهى نحيلة‎ ٠٠ تلك كأنها تنتظر المجهول‎ 
البوابة التى كنت‎ ٠٠ حجرة الناظر بطلائها القديم‎ +٠ هى هى‎ 
انتظر عندها طفلة مرور القطار لتفتح حتى أعبرها فى طريقى‎ 
البوابة هذه المرة‎ ٠٠ الى المدرسة التى تقع على الجانب الآخر‎ 
' تنتظر مرورى أنا لتقتح ويعبرها أطفال آخرون فى سن أولادى‎ 

انه موكب الاجيال ٠‏ 

وراى أطفالى انقعالاتى الصامتة وجاملتنى البنات بالتمنى ٠٠‏ 
لو أن القطار وقف على مغاغة ! ولكن احمد الصغير غلبته النكتة 
المصرية فقال : يبدى أن السائق حماته من مغاغة لهذا ولى مسرعا 
كمن يهرب يجلده ٠٠‏ ماذا يعرف الصغير بعد عن ( الحماة ) ! 
ولكن اسرافنا فى التندر منها , أعداه ٠١٠‏ مسكينة ٠‏ 

القطار يتجه الآن الى محطة اسيوط ومن نافذة القطار تتابعت 
امامى المناظر القليلة 2 بيوت متواض حعة تسف التراب أو اكواخ 


لب ١1١‏ سه 


الطين.لم يكن 'شامخا :فى كبزياء الآ النخيل والنيل ١‏ *. وكان الجيل 
اتطلع الى المنظر المكزى #ولكتى الا ناأمقلة بل أتملاه .واجمعه فى :قلبى 

9 تزال:فى الليل الذي اتولى .عخ الاجيل, جعت البلاق والافاء 
حمما كاملا الخثقت تنانا الاشباح. التى كانت تجوس. خلال الثياز 
اقتسد. الاسام |التحيلة الهزيلة التى قرب للقدامها على الازضن ,من 
تحت أسمالها ٠ ٠‏ أين أضواء المسماء ! ٠٠‏ أين أفراحه ؟ أين البيوت 
الصفيح التى يسمونها هناك ( لمبة صاروخ ) من ياب الس خرية 
فيما أظن ٠٠‏ فالذى يستعمل هذه الوسيلة الكثبية البدائية لا بعيش 

ولفنى الصمت انا الااخرى ولكنه صمت تبدوى هى داخلى 6 
حتى أسيوط تجرعت قراها المرارة وهانت على أصحابها وعلى 
الحياة الكريمنة الخليقة «الانسان. ؟: 

ومر أمامى شريط طوله عشرون عاما ووزنه ملايين الجنيهات ٠٠‏ 
من كل نوع ٠٠‏ 

وعينى على قرى اسيوط ؛ تذكرت بيروت التى رأيتها مرتين : 
مرة سنة +157 وكانت فيها لا تزيد عن شارع كلوت بك فى القاهرة 
ومرة سنة ١9177‏ وهى فيها حافلة بالمتاجر والمنازل واللتشوارع 
الحمراء والصفرام !! 

لهفى على أسيوط أفزعها الخطر ٠٠‏ وغيرها أترعها السهر 
وموسيقى الجاز ٠‏ 

لوقن على ألتنا واسعوط روعيما السميل وقيرهما اترعة: اير 


ب ١١5‏ سه 


ويلع اكف استقن :فى القاهرة يعد الرحلة حتى توالت أنباء الطوفان 

قرى مهلهلة كضمير مافون ؛ منخوية كتفكير مجنون ؛ مكروية 
7 كقلب محرون 1 مجروية كصحراء أضناها الظما و هى صاحبية 
التدل والقنال والمال والامر أو هكذا كان المفروض * 

وق اكيس 

من أجل كرامة الحاضر 

رعق تجل, قسية الخاتى 
ومن أجل الانسان المصرى فى الضفة الشرقيه من الخيل هذد 


المجصرة 

ردوا غلى الصعيد الحباة حقوقا واجبه الاداء لا اعانات ولا 
مسا عدات 

أعيدوا هناء الصميد فقد بنى مدننا فى الحاضر وتاريخنا فى 
الماضى 


انه مصر فأيناوٌه من أولئك الذين يزرعون ويصتعون ويينون 
ويدفعون الضرائب ويدافعون عن الوطن فى الحرب » ويصنعون 
الكلمة فى السلم ويشكلون الحجر ويبعثون الوتر انغاما فقحلو 
الحياة بهم ولكن فى عين الآخرين ٠‏ 


نأ 
الاقصص : 


وضلنها القطار قديل السادسة ٠٠‏ كانت المدينة نائمة لم تستيقظ 
فيها الا المحطه ٠٠‏ وحتى هذه كانت هادئة فلا أاصوات صاخبة 
0 حركات عالية أو لاهكة ٠٠‏ حقى الحمال تقدم فى هدوء وتناول 
الحقائب عند نزولنا من القطار ووض هها على الرصيف ثم وقف 
ساكنا وكاأنها مساعدة مجردة ٠٠‏ فطلبنا نحن منه أن يصحينا الى 
خارج المحطة حيث الحناطير ينتظمها صف طويل ٠٠‏ وهنا أيضا 
لم يلح احد ولم يفرض نفسه ٠٠‏ نحن الذين تقدمنا الى أقرب 
حنطور ٠-٠‏ يبدو أن وقار التاريخ فى المدينة المريقة ا'عدى كل شىء 
بالترفع والتعفف 


بت ١1١86‏ سم 


وصلنا الى الباخرة ايزيس الراسية على الشاطىء ٠٠‏ من 
الشرقات وعلى السطح ** كل شىء فيها يمنح اطلالة على الذيل ٠‏ 
إقهد ملك -- مك افلوق فالشاطيع القريى العقد كناهنااً > جوم 
٠‏ ومثوى لسيتى الاول وتوت عنخ آمون واللكة تيتى ورجال 


دولتهم . 


المل سكن التستفمة -- مريجاقة > بلول االنهنان بلقنت اتهسيا 
تسرى ٠٠‏ الشاطىء الغريى أخضر ٠٠‏ الزرع فيه يعلو مدرجات 
متقاربة والجبل وراءه ٠٠‏ الكل قلفه غملالة شفافة من ضباب 
الصبباح ٠٠‏ البدر ما زّال فى المساء ينتظ. طلوع الشمس ليغيب 
فو م 


مياه النيل بدأت تأحذ لونا وردبا فاتحا 2-7 انها طلائمع الشعاع 
جذابة ٠٠‏ وبدا الجبل ينضى عنه غلائله فلم يعد جبلا واحدا كما 
يبدى للعين بل تلالا متتابيعة فيها قمم صغيرة وتجاويف وأخاديد 
وغضون ينسال عليها الرمل والشعاع فيلمع جانب ويدكن جانب 
كان 8 9 وديؤكد الاخضر غلئ الشاطىء 5 الاصفر وراءة م وكلما 
وازدادت ابتسامته اتساعا ٠٠‏ 

بلفت الساعة السابعة فانبعثت من « ايزيس © موسيقى جميلة 
ناعمة ٠٠‏ انها يلفتها تقول « صباح الخير » * 1 

بدا اليوم وأخذ النشاط يدب فى الباخرة ٠٠‏ وفى الطبيعة أيضا. 
وتتقافز :قى سترعة الوجة تجرف ورا الموجة عايزة تطولها 6 
في القور حارفا كاقيا الصيما وله محالت قن عسل أنيقى. سرشا 
ما يلتحم ويبدى العسل كلا واحدا ٠٠‏ هكذا! الثيل مع القوارب التى. 
تمخر فيه ٠٠‏ ولامر ما رمزنا الى الوجه القبلى بالتحلة ) , 

أرى أمامى لقنا سخيوا يقيع فى عضن اللباطي» الغربى وقد. 
تاق ب فى عمد كا يتطق ,لالع بير العه 9 


حتى القوارب تحب النيل ٠ ٠‏ تعشيقه ٠‏ 


١١1‏ سه 


حقيقة ان النيل يصحب مصر من أسوان حتىيصل بها ومعها الى 
شاطىء البحر الابيض بل ان النيل يمتد لا الى جنوب محر وحدها 
بل جنوب السودان ٠٠‏ وقد يتصور انسان أن بوسعه أن يراه فى 
كل مكان وفى أى وقت على امتداد هذه المسسافة ولمكن لا ٠*٠‏ ان 
النيبل من الحضور وغنى الشخصية بحيث يبدى جديدا وفريدا فى 
كل مكان فهو فى الاقصر غيره فى القاهرة أى أسوان ٠٠‏ هنا فى 
الاقمسس الحيل والشققة القريية الخشراء متذيلها والتلئل: وراءقا 
والسماء وراء التلال وفوقها ٠٠‏ د قركدبية » خاصة بالاقفصر 9 - 
الهدوء الذى يملى للنفس ٠‏ ويخلى بينك وبين هذه الجنة ٠٠‏ لعلهم, 
نذا > الكقارىا ١ق‏ مزدعوا الراحلين . الضفة القربية كبن 
يفتح لهم بياب الخلد ٠*٠‏ 

قن الاقضسر وقى, '( -أتؤيس 4 أأقت, والثيق :والسماء: وال غاف 
فى اصحية + كتك هنا لسن فى السجمفرنة الراكطة بيصمعة عن هذا 
المنظر الرائع لا يحول بينك وبينه حائل من بعد أي عمل ٠٠‏ عملك 
هو أن تقرأه وتغوص فيه ٠٠‏ تصيره ويصيرك ٠٠‏ هنا الكل فى 
وأتحححيت . 


وهذا المنظر من الغنى والوفرة محيث يغدو فى كل جزء من. 
النهار جديدا مع توزيع الضوء وتركيزه هنا أى هناك ٠‏ 


ادمزيس : 
كم قا سعيدة بها > لقد اراققى: الكير مق الفقات. السياحة اف 
الخارج ٠‏ ومع كثرة ما رأيت تعطينى ايزيس « جديدا » الحمد لله 5 


فى السايعة صيباحا انبعثت منها موسيقى ناعمة مسعدة هى 
شنية الصهاح ودعوة للأقطان > من بريد + قاثمة لالطعاع كتب 
سائر الرغبات ٠٠‏ اللخدمة ملبية دمثة ٠٠‏ وتذكرت فى بلد المحجد 
الاقمر © اتن فى روحات: السشارة الرفيمة التى يلغ مق رقنا 
وافساقيتيا القها كانت كسمى القايم : به الجيب * : 

السجراك قممل ملا رأيت قن بواأهر حعى االأتررقف ركيت وواندر 
شتى من جنسيات مختلفة وعلى اعلى المستويات ٠٠‏ ولكن الحجرات 
فى ايزيس على وثارة وأنعم « ٠‏ الحجرة مزودد بكل ما يتمناه 
أنسان بوكاتها عقة ضعيرة افإخرة > وتزيه أيزيض عن اليوالق2 


التى ركبتها يما قيها « اسبريا » أزرار الموسيقى حتى لتستطيع ان 


ب 1١١7‏ سه 


كانها خلفية للوحة التى تعيش فيها كاحد خطوطبا .٠‏ 

الاأقضر .حبيبتن © حضين كبين داقىه. يتملم.حتن كرية الغرياء 
فما يالك باصحابه ٠٠‏ بابتائه ٠٠‏ هنا يتوضا الاحساس ليصلى 
فى المياة ٠٠‏ 

النوافذ فى ايزيس ليست ( قمرات ) صغيرة وكانها عيون نظارات 
ولكنها باقوراما ** اطان .كبير واسم للوحة: رائعة + الستارة على 
تافذة: كابينتى جميقة الالوا كفراشة اتسكهم فى الشوء ولكتيت 
غريمتق ©” أن لا ازيدهًا 3 لآ آرين:ذلك الجمال الذئ يحصب: عتى 
جمال النيل والنخيل والاقصر وقلت بغير حروف مع شاعرنا الجارم: 
خلى السحوف قدام محلى محيافنا وتظقر افك من أنقاسن دناه 

من يملا كوبى .بها لاقتربها وآنقدو كونا وكيآنا تفيسا اما شربت 
كليوبطرة أثمن جوهرة بعد أن أذابتها فى كاسها فيما تحكى عنها 

الاخضر أمامى فيما يبدو لى نصف دائرة ٠٠‏ ونحن فى وسط 

الساعة” القانية حشرة + الجيل ستريع فى «الضوء فى. هيق ة 
رأبضة كسفيير أبى الهول 5 أئة سن الردضية او التيكنة والاسعقر اق.: 
تجويف قائم كسور حصن وكانه ينى بناء مرسوما ٠٠‏ 

متمة أن تتملى النيل بمراكبه ومواكبه ٠٠‏ مراكب الشرامع .٠‏ 
ومواكب الشماع ٠‏ 


بين الاقصر ومرسى مطروح 
فى هزه اللحظة ملء عينى ٠‏ الاقصر » وملءم ذاكرتى هرسى 
مطروح التى غادرتها منذ ايام ٠١‏ تذكرت فى حضرة النيل وطيبة ؛ 
البحر فى (همطروح ) و (عجيبة ) ٠‏ 


رات السقف القماش والمقاعد الطويلة المتقايلة ٠‏ 


والقن: سلااسة الطزيق ولاسقراعم : اقتوة اقمسيرة اأوعين إيصدتها 
وأوغل فى الوعورة حتى كانت السيارة اللورى الغليظة ( لعبة 
فى يديه ) يرفعها ويخفضها فيرتفع تبعا لهذا صياح من فييا أى 
ينخفض دون أن يهدآ ٠٠‏ 

واتقير! وسطنا عمد مناعة حوت كقتها سائاك. 4ه ويا سينا 
نراها . « عجيبة » ٠‏ حتى نسيذا الطريق بوعورته وعذابه ودخلنا 
فى عالمها المسحور ٠٠‏ وكاننا الشاطر حسن الذى يتحدى الصعاب 
فى أساطيرنا الشعبية ليفوز فى النهاية بست الحسن والجمال 


كانت فى عينى وعيون كل من رأوها ست الحسن والجمال 
رقيقة أنيقة ٠٠‏ كأنها من نفسها تسكن قصرا يعدون له البحار 
السبعة واق عنت لآ ري ف استرار اساطيرنا على العنه , 7. : 
: لعله المقابل فى نظرها للسماوات السبع الواردة فى كتينا المقدسه ٠‏ 


شاطىء + 'عجيبة: » فى امزى: مقطروخ 
5 ب |1١59‏ ا 


ان يكون الصخر شفافا رفاها ٠٠‏ عجيية ٠‏ 

وأن يكون الصسخر منقوشا منمنما كالدانتلا » يحساب دقيق أو 
مكذا بيدوق للعين 2 ه عجيبة » 

وآن يكون الصخر ملونا بانضياء ا يفيه * 

وأن يكون البحر والصخر والسماء فى اجتماع مغلق »؛ عجيية ٠‏ 

نغمة عألية « عجيبة » فى لحن:رائع يصل :بها الى.قمة + * ويلقنا 
الصمت ٠‏ 

وينهل النغم فى حنان وروعة ٠‏ 

ويشف الانسان كالمكان ٠‏ 

ولكنه يظل صغيرا حيث يتسع الفضاء وير امى اليحرن ٠٠‏ هنا 
يغدى الانسان نقطة فى محيط ٠ ٠‏ هذه حقيقته ٠٠‏ 

وم الغرنب إن هذ اللسقيقة تعيب في المديفة * - بتغيب نه , 
وتفيب فيها ٠‏ 

فيصطنع الكبر ويمشى مرحا ٠-٠‏ وكانه يخرق الارض أو يبلغ 
الجبال طولا ٠٠‏ ولمعل القرآن اختار ( بعد ) الطول فى المقارنة 
ليكشف عن مدى ضعف الانسان فالانسان من الجبل فى قياس 
الحجم ذرة 5 | 
الزمنى ومقاومة الاييام ؟ فالجبل لا يمرض ولا يهرم ولا يشيخ 
ولا يهدده شيبح الموت ٠‏ 

وبعد هذا ومع هذا يتكير الانسان 98 | 

ليته يتذكر فى هذه اللحظة « عجيية » التى طفنا بها ٠‏ 

انها للعبون صلاة 5 

وعدنا الى مطروح والجمال فيها يروع وياسر ولمكن « عجيبة » 
لا تنسى فجمالها له طابع متفرد وفريد ٠٠‏ وفى طريق العودة عرجنا 
على «الابيض» ٠ ٠‏ حيث يجود البحر بنحو كيلى متر مربع من الصفاء 
واللازورد الشفاف ٠‏ 

حَيَت يتعم البحر بالامان والسلام قلا يخشاه حقى قليل السباحة + 


ساء؟1[ مه 


انه كالاستان الكبير يحنو على الضعيف وييارك القوى والكل منه 
فى حمى مين 

وكانت أشدنا شهعورا بالجمال فى «عجيبة » والابيض ومطروح, 
فتاة المانية تنزل ضيفة على أسرة مصرية صديقة ٠٠‏ تقول الفتاة 
انها لفت العالم ورات شواطثه ٠٠‏ الكثير منها ولكنها لم تر فى 
حياتها كشواطئنا ٠٠‏ 

كم هى جميلة مصر لو وجدت من يجلو جمالها ويصون نعمته ٠‏ 

حجمال فى الشمال خلقته منذ قليل عتد البحن :٠‏ 

وجمال فى الجنوب أسعى اليه فى رحاب الثيل ٠٠‏ فى رحاب 
طيبة أقدم وأغنى مدينة أثرية فيما يعلم العلم حتى الآن ٠‏ 

فى الأقمبس *+ برعا ميق القرطه. .قار الدرقة #لسديكة وقبو 
يجمع معبد امون وبتاح ومتقى ++ يمر الداخل الى معيد الكرتك 
بين صفين من تماثيل - ٠‏ طريق الكباش وكانها الحرس * ٠‏ ويتكرر 
هذا قئى الدآخل ان المكان. يسيطرن علية روح البلاط ٠‏ 

وقى القديم كان هذا المعيد بالتشريفاتية أقصد طرق الكياش ٠‏ 
:الحالمى هدم 85 تهدىم رهم 

أعمدة الكرنك تصعد الى السماء وتمعن قى الصعود ٠.٠‏ 


غاية من الحجر تتخللها السماء المصرية لتحدد خطوطها اكثر 
وتلون جوانيها بالظل والشعاع ٠٠‏ 


مسلتا رع كانهما صلاتان ترفعهما الارض الى الشماء ٠‏ 

تمثال توت عنخ آمون بصباه الباكر ٠٠‏ عيناه لا تزالان تشعان 
أو هكذا تبدى العينان ٠٠‏ 

واكبر من هذا كله وأقيم معانى الطهارة والتجويد والصبر فقى 
المعيد المصرى البحيرة المقدسة التى ترمز الى انبثاق الحياة من 
وغسل القلب ايملاه طموحا ٠‏ 

وفى المعبد المصرى زجاجات العطور من رفه الحضارة وكم من 
بلاد 5 فى المقابل 2 فى ذلك الوقت حتى فى أوربا » كانت تهيم فى 


الاذغال والظلام ٠٠‏ 
00 


وفى المعبد المصرى ,؛ البهو المفتوح حتى لا يدخل بهو الاعمدة 
الفشى الى قدسن. الاقدآلين ٠‏ صامة الناس. كوها أن يكون نتف من 
لم يغتسل أو من أكل بصلا ٠‏ 

فى المعيد المصضرئ الاحتفال. بالميلاد والاحتفال بتجديد الحيساة 
فى. الميد الصبري بحمرةا الرسيف 5 لَقَد .نظروآ الى الستناء كيف 
رفعت ؛ ونظروا نظرة فى النجوم من غير سقم واهتدوا بها فى 
ظلمات البر والبحر 8 

عاسيسن مقياس للنيل 5 


مبتورا ليحرمه الخلود ٠٠‏ من غير سباب والفاظ عارية ٠١٠‏ حتى 
الهجاء ريشة وفكرة ٠‏ 

كان المعيد المصرى للالهة والملوك ولكنه يسجل الحياة اليومية 
المضرية لاصحايها ولشعبهم ٠٠‏ حتى الالعاب الشعبية التى تعرقها 
الازقة والحارات مسجلة عليه ٠‏ 
انه مذاق خاص لا تعرفه بلاد كثيرة أكثر منا مالا ولكنها تعهمرف 
أ مال العثيا “لا يتشمترى العراقة ٠:‏ 

هنا أحداث التاميخ المجسمة تملأ المكان ٠‏ وكأن الكثرة أورثتنا 
والذكرى والكفاح الطويل والمرير ٠‏ وهى الفن والحضارة ٠‏ ولو 
ظفر متحف اللوفر أو لندن مرة اخرى بحجر من الاحجار اللقاة 

لقد رايت طريق كباش آخر خارج المعبد فى أحد شوارع الاقصر 
ف على جانبيه البيوت ٠٠‏ هاذا كان مكان هذه البيوت ؟ حتى الماعز 
رانتيا تعلى الأحهاز الإثزية ؛ 


وسطل هذا باعة الأقان. القلدة بايهام الأتجاتب انيلا امسسيلة 
وتأكيدا لهذا يلفونها ويتظاهرون بيبيعها فى الخفاء ٠٠‏ !! ماذا 


ب 1551 سم 


يعنى هذا ؟ كذب ساذج اى صدق رخيص فالذى يبيع تاريخه انما 
يبيمع وطنه ونخفسه 5 


منذ لحظات كان عاى ياب المعبد رجل عجوز ينفخ فى الناى 
وانبعث الشجى وكأن التاريخ هو الذى يمسك الناى الحزين ٠‏ 


لا 
المعبد والمسجد 


وهى معبد آخر لآمون وزوجته موت وابنهما خنسو ٠٠‏ شالوث 
أخر بعد أوزوريس وايزيس وحورس * 
انتصاراته على أعمدة معيد آمون ٠٠‏ كم سجل الشعر والشاعر : 
قامة ٠٠‏ لعل محمد على لم يلحظ هذا الفرق حين أهدى المسلة الى 

وفى معبد امون تعانق البردى واللوتس رمن اتحاد التشمال 
والحنوب . 

ورمزوا الى مصر السفلى بنبات السوت والرمزان متعانقان ٠‏ 

وفى معيد الاقصر . مسجد ١‏ أبى الحجاج » ٠‏ ولامر ما شيد مقام 
الى الحجاج ومسجده على ركن من فناء معبد الاقصر أو طيبة ٠‏ 

وكانت ( طيبة ) تحتفل بعيد الاله أمون السنوى حيث كانت 
الخفية 1 فتجرى فى مياه البحدرة المقدسة يحيط بها كهنة الاله , 


ب ١١9‏ سه 


وحملة المشاعل والبخور وهم يتشدون اغانيهم ٠‏ ويراس الهرجان 
أمون وزوجته موت وابنهما خنسى فى رحلتهم على النيل ٠‏ والشعب 
من حولهم قد امتلاً حماسة وحمية يتهلل فرحا ٠ ٠‏ والنبلاء يعتلون 
عرباتهم والجنود تتتابع صفوفهم وتتوالى ؛ والاعلام والبنود عسكرية 
ودينية / ترتفع وتتماوج على حين يرقص الزنوج فيصدر عن 
النواقيس الصغيرة, المعلقة الى رقابهم رنين جلجلة خقيفة 9 ويزيد 
1-5 ععهما ها بقوع به الهمرجون واللاعيون عن ,حركات القفز -- 
فى قن اللددية : 

وهكذا يتحرك الموكب بطيئًا متمهلا يغمره فيض من البهجة والسرور 
حقى يصل الى ضواحى معبد الاقصر ثم تشق القوارب الصغيرة 
المقدسة طريقها داخل المعبد فتقدم لها القرابين العظيمة ٠‏ ويدخل 
الملك الى الهيكل فيطلق البخور ٠‏ 


مسجد سيدى يوسف ابى الحجاج مقام 


لب ١1‏ -ه 


كم دعوت اللوكب يتظامه السايق فى طلردقى اللعودة الى 3 يحل 
الكرنك ٠*٠‏ 


ومن يراها اليوم ثم يشاهد مهرجان أيى الحجاج لا يعز عليه أن 
يلمح التشايه العجيب بين المهرجانين جملة وتفصيلا ٠‏ 


وليس الغريب كما يقول الاستاذن محرم كمال هى وجود مسجد 
لسيدى يوسف أبى الحجاج بالاقصر ولكن الغريب هى أن يبنى هذا 
المسجد على ركن عال من معيد الاله آمون بالاقصر ٠‏ وأن يضم هذا 
الوق أآلَى كمراثة سباحة يركسع فيها قارب الى العمجاج أن سشددته : 
وأن يكون حلول سيدى أبى الحجاج بمعيد آمون الذى اندزعه منه 
قد جعله خليفة له يرث عنه ما له من صفات وما اشتهر به من مناقب 
زعلا عليه بحن واالجبلت د وها اله من عقوي وعاناات. « وعنا قاور الله 
أمون فى زمن الفراعنة يخرج فى احتفال مهيب من معبده مرة فى 
العام فى سفينته المقدسة فيطوف أرجاء مدينته التى يتولاها بحمايته 
ورعادته ٠‏ فان « سيدى أيا الحجاج » يخرج هو أيضا مرة فى كل 
عام فى اليوم الرابع عشر من شهر شعبان المكرم فيطوف فى مدينته 
المحبوية ( الاقصر ) فى احتفال يتضمن أكبر عيد محلى يقام فى هذه 
البلدة « ليطوف سورجاج قبن المجلاج مم السسلة نتقسوا التديية 
٠-‏ المظاهر نفسسها ٠٠‏ الطايع نقسه ٠٠‏ المكان نفسه ٠٠‏ التفاصدل 
نقسسها . 


فاذا حل الموكب اخرج القارب دد ذا الالوان 1 ثم وضع عطي 
عرية بذاك اربع عجلات + وقد يغطى هذا كله بقماق ملون مر الذن 
كان قطي مقيرة أأفى. المجاج الها الاقفمة الحن تقطن القاين الخمس 
الباقية فاخيا تفرش على .ظهون شعسة .عمال تكرح نقد النقذى قرفا 
الحجاجية 


هكذا يكتمل الجمع عند المسلة التى تقوم آأمام معبد الاقصر أى عند 
ميدان الساحة وفقا للتقاليد ٠‏ ويتكون الجمع من اثنين من ضباط 
البوليس وعشرة من رجال السوارى وخمسين من جنود المشاة ٠‏ 
يلى ذلك الجمال الخمسة مهزدانة باجمل زخرف وزينة قد غطيت 
ظهورها بالاقمشة الملونة التى كانت تغطى قبور الاولياء . ثم هى 
تحرك رءوسسيها مزهوة فتدق الاجراس الصغيرة المشدودة اليها وننيه 


كت :18 2ت 


رءوسها بريش. جميل .علق عليها *+ على حين يهلل الرجال الذين 
امتظوا ظهون ,الجمال مكنرين بلا آله الا الله . اشاكير .. الله اكير , 
الله أكبر ؛. ويرتفع صوت مؤذن الممسجد داعيا الناس المئن الصلاة على 
النبى 2 وحمد الله والثناء عليه ٠‏ 


ويل ذلك مشامث الطرق: واعاء اأسرة اابى اللحمات وقد حمل 
كل فريق منهم علما ذا ألوان متعددة وكلهم ينشدون أناشيدهم فى 
الاقنادة. يدك ان الحجاح وسهده ٠»‏ .وقى وصط خلية |الاثالشيد 
والتصفيق والتهليل والتكبير واطلاق البنادق يتقدم قارب الولى فى 
يبلغ منه الفرح مبلفا يفوق حد الوصف حتى لتراه يندفع الى القارب 
يحاول لمسه للتبرك به وبقداسته ٠‏ 


وهكذا يتقدم الموكب ويسير متمهلا تارة و متوقفا ثارة أخرى ٠‏ 
يعترضه فريق من الناس من حين الى حين وهم يرقصون أو يذكرون 
الله >3 ثم رهى ريتواتف: حك أكل سقام. لولى من الاولياى اليقزة القاسن 
القافحة.ويتتوا على أن وعلى ولنف الي التجاج الذئ يزون كتلاه 
الاولياء 


بهذا وصف كتاب ( آثار حضارة الفراعنة فى حياتنا: الحالية ) 
موكب أبى الحجاج ٠‏ ومن الوصف تلمح عيوننا : القارب ‏ معبد 
الاقصر ‏ الجنود - الاعلام الاناشيد ‏ الشعب المبتهج ‏ التبرك 
بالقارب حتى الاجراس الصغيرة بلغت سمع مصر الحديثة على يعد 
الزمن وطول الاحقاب ٠٠‏ الزمن العداء الذى لحقت به خطى موكب 
أقون المتميلة ++ لم حلفي مل بوراكيته الن. مسير السديقة ققارت 
الحجاج يتقدم ( فى هدوء وتمهل ) تماما كما كانيفعل قارب آمون ٠‏ 

أعياد ومراسم تمتد عبر الزمن من مصر القديمة لتتواصل مع 
أعياد مصر الحديثة التى تبدو امتدادا لها وتتخذ فى الحديث كما 
الخدت الى القديم : االتزل,وشواطقة وسقتة ». مسرحا للها وسمالة :+ 

والنيل فى الصعيد شعبى ٠‏ الاي يتمتورببه هر الشعب الحقيقى 
الذى صحبه وتعامل معه منذ القدم ٠٠‏ الفلاحون الذين تطل بيوتهم 
غليّه أقصد اكواحهم: الطمبية التقاضعة القصيرة القامة ٠‏ 

هنا الأنسان والحهيوان واللكان فى صحية يتيناها النهى ٠‏ فامراة 

هلآت.جرتها صاغةة ** وبقرة نازلة فيه تغعن .نفسها همائه: قلا يظهق 


١751‏ سم 


منها غير راسها أو جزؤها الاعلى فيما يبدى لنا من بعيد ٠٠‏ وجرر 
تتوسطه وجزر أخرى جانبية كانها فى طريقها الى الشاطىء 
ومراكب شراعية تقهادى فيه وزوارق بخارية اسرع مشية وأعلى 
صوتا ٠٠‏ وبواخر مثل ايزيس التى نستقلها عبره * 

كم آلوف السنين يشهد هو هذا المنظر يروح وياتى غيره ويظل 
هى الداقى ٠٠‏ كم وسبع صدره من أسرار ورؤى ولا يبوح ٠٠‏ له حكمة 
علمها آبا الهول فوعى عنه الدرس ٠٠‏ ومن هنا آمن مثله بالصمت. 
ففى ظله يختزن الصامت الكثير فيثير أصحاب الكلام ويحير ألبابهم ٠‏ 


0 
فى الطريق الى ابيدوس 


الباخرة ( ايزيس ) فى طريقها. الى نجع حمادى ٠٠‏ تسمع على 
البعد الاطفال على الضفتين يصيحون ويلوحون ٠٠‏ لعلها فرحة 
حقيقية أو هز الرتاية على الأقل ٠‏ 
ومجموعات النخيل تتقالى ٠٠‏ ها نحن نقترب من كوبرى نجع حمادى 
+٠‏ رسمونا عليه ٠‏ مرساه حديقة غناء تتدرج هابطة الى الشاطىء ٠‏ * 

بتنا فى نجع حمادى لتنصحوى فى صبيحة اليوم التالى على 
حركة فى الباخرة ٠ ٠‏ انها تستعد للابحار ٠ ٠‏ بدأت تتحرك فى طريقها 
الى ابيدوس ٠‏ 

النخل على الضيفتين ولود ٠ ٠‏ ما أكثر ما رات العين نخلة متفرعة 
كانها ١م‏ تفرد ذراعيها ليتعلق بهما صغارها ٠٠‏ وحين اقترينا من 
الى الشاطىء تتجمم عنده ٠٠‏ تطل عليه ٠٠‏ تشرب من النهر 
بجرارها وعيونها ٠٠‏ جزر فى النهر ٠٠‏ وايزيس وقوارب وضفاف 
خضر هى أيضا تيل أخضر ٠٠‏ أليست منه ؟ 

بعض الاجحانب من الجالسين على السطح لبسوا جاكتات وبعضهم. 
جلس فى الشمس 3 


- ١١7 ب‎ 


نمر فى العاشرة والثلث تحت كويرى قنا ٠‏ 
كل.هذا الجمال يسعى, األيه الاجاكب عن جميع انمام الدقيتا 
ولا نعنى به نحن ولا أقول نحتشد له 9 


والضجيحج والكد والسياق 2 


حرم مقدس فى مصير القديمة حيث دفن اوزوريس ٠‏ والمعبد قائم 
لم تدفن أبدا تحت التراب ٠‏ 


على باب المعيد وقفت سيدة انجليزية فى الثمانين من عمرها 
قفى, م ألم سيثى ور كما اسع لكسها أو .نسمتها أهل, الجلدة «-- يوقد 
جاءتها هذه التسمية من ناحيتين أنها تزوجت مصريا وأنجبت منه 
ولدا أسمته ه سيتى » ولكن الاقوى فى التسمية أنها: تقدس معيد 
ابيدوس الذى بناه ملك مصر سيتى الاول ٠٠‏ هل تصدق أنها حين 
تنما اال ساهل: للعيد .شطع خطيها * 


بنى المعيد سيتى من الاسرة التاسعة عشره وأكمله اينه رمسيس 
الثانى واشرف على نقوشه وزينته ٠‏ وبمناسبة النقوش والزينة 
أسجل أن زائر المعابد نادرا ما يجد جثة طفل اللهم الا البنتوغزالتها 
فى المتحف البريطانى ٠‏ 


لقد رايت على المعابد ما يشير الى أنهم كانوا يتركون الاطفال 


عرايا حتى سن الثانية عشرة ٠٠‏ يتركونهم للشمس والهواء ٠‏ 
كان الطفل فى هذه السن يذهب الى المدرسة عاريا وفى يده زجاجة 


مكيل أنيدوس . 


فهلٍ هذا هو السر فى صحة اجسامهم وعقولهم ؟ 

وتقول ام سيتى أن المعابد المصرية والحضارة المصرية انفردت 
برسم النجوم ولم يكن هناك تلسكوب ٠‏ 

فى معبد ابيدوس رأيت الملك يسقى الزهور ٠‏ 


وفى معبد ابيدوس رأيت الالهة موت ترضع ال ملك ٠٠‏ كانوا يحيون 
حياتهم فى ولاء كامل للحياة ٠‏ 


ب 18ا سس 


وفى معبد ابيدوس رأيت المراة كبيرة الاطباء ورئيسة العمال ٠‏ 
رآأيت رمسيس حين كان فى العاشرة من عمره وقد قام والده سيتى 
هذا بأن والده كان يشتهى أن ( يرى جماله ) ٠٠‏ 
ولكن الذى رأدته فى معبد ابيدوس ووقفت أمامه طويلا هو أسماء 
اللو مق هين الى .سيشن "+ ؛ 
الهجى © * اته مقل الآ وقوآة غير شنان تمات. + والقتكن بالتسميا 
أو التقكن, صق .حسرية ولدت, الحاينة الى, الكقابةوفي, لفتفا االتومية 
وفى معبد ابيدوس ظاهرة التجويد والصبر ٠٠‏ والبحيرة المقدس 
ليتطهر 5 غسل للقلب يملوّه طموحا ا 


وآبة الحرص على النظافة - ٠‏ البهى الخارجى أي الفناء المفتوح 
للعامة ممن يخثشى أن تعلق بهم رائحة الاطعمة الدارجة من يمصل 
وسمك وغيرهما ٠‏ ش 

على أن البهى المفتوح لا يفصله عن بهو الاعمدة فواصل حقيقية 
اذا استثنينا:' معيبد دندرة لان الوويمان اصطنهوا فاصلا حجريا بين 
الاثنين 5 


ومعبد دندرة بنى فى ١١٠‏ سنة بدأ فى عهد البطالمة وانتهى 
شن عهد اقرومات ٠‏ ,وكنتتفل العين حش المواابة الصقمة ول كالجاقتح 
الشامخين ينفتح بعدها المكان 

ودندرة اسمها المصرى تنترا وتنتزيس حرفت الى دندزة فى العهد 
العهريبى ١‏ 1 

ودندرة معبودتها حتحور الهة الحب والجمال وصاحية المعيد 5 
واحمدة المفعيد اعليها راس هاتور أى رمزها * 56 تسسات مسأو 


1 اذن 5 


ب 6969| -ه 


المصرى الخالص يعنى بها ٠٠‏ 

والاسقف فى المعيد تزدان بالنجوم و النيل وبالمعيد 2 حجرة 
تحت الارض منقوشة غير الحجرات العليا ٠‏ يوصل اليها سلم هو 
ولهذا يريح فى الصعود والهبوط وعدد درجاته "١5‏ درجة اشارة 
الى عدد أيام السنة عندهم ٠٠‏ 


كانت ”57 مقاطعة فهل يطابق عددى الحجرات عدد المقاطعات ؟ 
يد التخريب تعيث فى بعض أجزاء المعبد الذى سرقت منه لموحات 
ولا بلجا الى الترميم ما دام الاثر قد بقى منه ما يكفى للدلالة عليه ٠‏ 
ومن حجرات معيبد دندرة حجرة الميلاد ٠٠‏ ميلاد العام الجديد 
قفهئ سقفها الالهة موت اأاهة السماء تشغل السقف كله وترسسل 


الاشبعة فيه ٠‏ 
وفى حجرة أخرى الالهة موت ومربعفيه الجنين والرحم والسائل 
والخلاص 58 


إعهرة الوزرودس رييتك الاتسسية بلطا إن اللبيية والتزك 
ل يتسلون يتقرن. ٠١‏ الذقن .الآلهى. يكون حيروما قا القن أللكى 
فيكون مقوسا ظ 

أما حجرة الرصد فالسقف تبدى فيه الابراج السماوية « على أن 
اللوحة الاصلية قطعت وهى الآن فى اللوفر , والموجود الآن بديل 
حديث ةوه 

كم لوحات اقتطعت من دندرة ٠١٠‏ نوع من المحتة تمر به آثارنا 
ولكن نفاسة ما بقى فيها عزاء وفيها اثارة أيضا ٠‏ . 

ومن رسم دندرة ملك مصر يعلو الأسد 9 

وهكذا مير افئ اقوتهأ تفترش. الأسد. ٠‏ وفى. خسعقها 'تقترش 
الارض ل 0 | 

وفى معبد دندرة كليوباترا تقدم القيصر لايزيس راجية أن' ينال 


2 00-2 


وتلفتى لضراعتى وسوالى 
انى وقعت عل وكخسانقك فارحمى 
ذل: المللوّك لمجيدك المتسعحالى 
وشثىء تلحظه العين ة فى الرسوم المضصرية لد أن بروفيل الوجه 
فى جانيه ترسم .به العين كاملة حتى تبعك كاملة وكذلك الصدر 2 
ولعل هذا يفسر تعمدهم رسم أعداثهم ميتورين دعاء عليهم والعومان 
من البعث والخلود 5 
بقى أن أقول أن قرية دندرة بنيت على مرتقع قى الرمال يعبدا 
حتى لا يضيعوا خيطا من الارض الزراعية ٠‏ 
اله ألو دوواا كيف كديع 381, النقضبنة أتقيم مكانها نعلي الكبزيت 
اي الععارات: الحديقة !! 


الصوت والضوء فى الكرنك 
مساء الخمس : 
الصوت والضبروء 5 فى الكرنك 


وسقطت الاضواء على أركان المعيد ولم تخب يوما سند المعيد 
لم يكونوا بشرا مثلنا ٠٠‏ ان الذين بنوا هذا لابد أن تكون لهم 
قامات العمالقة ٠‏ 

وجاء بعده شامبليون ليقول كلمة العلم بعد اكتشاف وتحقيق : 

ان أعظم كلمة فى أى لغة من لفات العالم هى « طيبة » ٠*٠‏ 

وانيثت الانوار فى أرجاء المعيد وأضاءت الاعمدة 95 وعكست 
سن وااو 1 وي النخيل ٠٠‏ فضة سائلة الأب جيه 


ب ١!!‏ سم 


على الشاطية تتفل بالفيضان ++ ووسطاهذا كله انسايت:كالقرير 
اي التغم الجميل اصوات العذارى اللائى شفهن الوجد فى آغنيات . 
رقدقة للأحبة ١ ٠‏ 

كل مياه النيل لا تطفىء ظمئى اليك يا حبيبى ) ٠‏ 

والحبيب به مثل ما بها من الظما واللهفة ٠‏ انه يقول : 

شه اد" 

لا شىء يمكنه أن يحول دونى 

والوصول الى محبوبتى على الشاطىء الآخر 

للا شىء 

حتى التماسيح الراقدة هناك 

لا تملك أن تبقينا بعيدا عن بعضنا 

سوف أذهب رغم كل شىء 

وسوف أسير على الامواج 

بينما يطفى حبها فوق"الماء 

ليحيل الموج الى ارض يابسة 

وتمتد تحت قدمى 


ويستحيل النهر الى بحر غرام 


أن تراها 

أن تزاها قادمة اليك 

كل هذا الجمال 

فرحة العمر 

ولن ياخذها منى شىء 
حتى الزمن 

لن يأخذ منى فرحة مرآها 


© ٠ © 


ب 1١5‏ سا 


جحلال الملك أيام وتمضى 
مشت بمنارهم فى الارض روما 
فكانوا الشهب حين الارض ليل 


وال يمشن عملا .الشالدشب) 


تعالى الله كان اللسحر فيهم الييسسوا للحجارة منطقينا 
دعم » لقد أنطقوا الحجر وحضروده وتقفوه حين نقشوده ورووه 
المصرى فلم يرو حجر من احساس غنى بالقيمة مثله ولهذا فهو ملىءم 
بالرؤى ٠‏ ومشحون بنبض القلب الذى شكله ونقشه بالنور ٠٠‏ 
كم وشوشت مصر الحجر وأترعته أسرارا ومشاعر فكان عملها 
لونا من التطعيم الذى تحسبه مقصورا على الصدف والعاج ٠‏ 
وانتهى العرض ٠ ٠‏ كل شىء يمضخى ( ولا يمخى جلال الخالدينا ) ٠‏ 


نا 
الشاطىء الغردى 


هناك علي. المقة الأدرف من عيسكل الأقسن حيث يقوم الدير 
البحرى أى المعبد الجنائزى لحتشبسبوت ٠‏ انه معبد للحياة لاللموت 
فية .اسياك .البحن التحمن: على اختلافها واتوااع التباقات.مما جليقه 
بعثة بنت ٠‏ وفيه الشجرة السرية ٠٠‏ والحنة فى الميزان ٠‏ فيه سقف 
القبى.ودقة الأمدة فى النفوش والطفل يقس فى المياءا القيسة وهر 
كك تسيل لي السوسيططية اتفبوع عواته الرسام مكلك ةم 
الضوء فيها 0 


وفى البر الغربى مقبزة واسين] الوزير الاول لاخناتون. ٠١‏ وعلى 
الجذان راينا الموكب الجتاتزئ الوؤين ٠‏ متاعه محمول على الاعناق 
بل متاع جديد للآخرة ٠‏ 

السيذات ناكامو م والشبعنر المنثور ِ 


للالوان فيما بعد وسهولم تفريغ ما حول الرسوم ثم طلاؤها بالالوان 


ويحكى المعبد خروج اخناتون يدينه الجديد من طيبة الى تل 
العمارنة 5 


ب ١١8‏ سم 


كان كبراء المصريين يتوسلون بالمعابد والنقوش والقرابين للظفر 
بحياة أخرى ٠٠‏ وهنا يطل سؤال : ما حيلة الفقراء ممن لا يستطيعون 
بناء المعابد ؟ والجواب أنهم يعتقدون أن الملك ملكهم اله وابن الاله 
وأنه سيعطيهم مما عنده ٠٠‏ وأنه سيحميهم ويمتجهم الحياة الثانية 
ولهذا يبنون له وهم راضون لانهم انما يبنون » بمعنى آخر » لانفسهم 
فخلا عن. التقرب. وغيادة. التطولة: ٠‏ 

وفى البر الغريى مقبرة منا 83 وزير تحتمس الثالث ٠٠١‏ 
مسجلا عليها تلقينة ما يفعل ولا يزال المصريون الى اليوم يقومون 
بعد الدفن بعملية تلقين الميت وهذه الطقوس الجنائزية القديمة من 
تلقين ٠*٠‏ وأخمسة وأريعين ٠٠‏ لا يعمل بها فى غير محس ٠‏ 

والمقيرة كسائر المقاير مسر ح للحياة عت فالطبور والاسماك شهى 
لوحة الصيد ٠‏ وهنا نشهد خروج الزوجة مع زوجها فى الصيد 
والوقوف خلفه وتحويطه بذراعيها لحمايته ٠‏ لقد سجلت معايدنا 
الحب الكبير بين المرأة والرجل فى لمسة اليد واحتواء الذراع * 

اق. العلاقة سن الرحل والراة فى الفتون التشكيليبة فى “العالم 
أعمال معدودة ولكنها فى مصر موضوع كامل غتى ممير م .لقني 
كرمت مصر المرأة بالدير البحرى ومعبد نقرتارى ٠‏ 

وقاكى ساعة الحساب. يؤقون القلب بالاعمال قفى الكقة الكانية 
من الميزان معات رمز الخير والعدل والحق ٠‏ *. ويسجل الاله نحوت 
اله الحكمة ٠‏ 

ان الانسان المصرى القديم يقاس بالقيم ٠٠‏ لقد تركوا نفائسه 
ومتاعه وكل ما يحمله معه الى قبره مما تصوره جدران المعايد 
وقاسوه ساغة 'الحسات بالقيم الحقيقية ٠‏ 

وفى مقبرة نخت 213884 بالبر الغريبى نرى الزرع والحصاد 
وعصير النبيذ حتى مصفاة الشاى وجدناها فى مقبرة توت عنخ 
آمون + وفى وادى الملكات مقبرة تيتى من الاسرة 5١ 1١19‏ * 

ومقبرة الامير امنحصر حخبشف كعك طمطعتمط معصتلق 
ابن رمسيس الثالث ٠‏ ويتجلى فى هذه المقبرة زهو الالوان وجمال 
الوجوه وصفاوؤها من السعادة والرضا ٠٠‏ ش 

ولكن كنوزنا يالبر الغربى نهب مباح حيث الحراسة شسيه 
معدومة فالذين بخفرون النفائس رجال ضعاف ماديا وبالطبع 
معنويا فالفقر فى المال فقر فى كل شىء كما يقول المازنى * 

والاقصر ٠١‏ طيبة بشرقها وغربها أكبر مدينة أثرية فى الدنيا 


- 15 مه 


اد حدى ليبدو الاحياء حاشية للموتى يعيشون لمع تاريخهم 
على آثارهم ٠ ٠‏ على التعريف يهم ٠٠‏ على زوارهم ٠‏ 

ورمسيس الثالث آخر الاقوياء ولله بالبر الغربى مدينة هابوحيت 
يطالعنا فيها فناء مفتوح ثم آخر وكل منهما فيه جانيان من الاعمدة 
المربعة عليها تماثيل أوزوريس وجانبان من التماثيل اليردية ٠‏ 

أما مقبرة سيتى الاول ففى وادى الملوك عمارة منحوتة فى الجيل 
من عدة طوابق تحت الارض تصعدها نازلا عمارة كل شبر فيها 
منقوش مكتوب ملون ٠٠‏ 

ان التصوير بأنواعه أسلوب مصر فى الفن فالآلهة مجبسدة 
ومصورة ٠٠‏ واللفة مجسدة ومصورة والفكر والكتساية ٠٠‏ والفن 
صور متلاحقة فى غنائية موسيقية هى نوع من الجلال الانيق هنا 
فن مصر الذى فيه روح النبات يتراءى ,العين فى تيشن. تياى دافق ١‏ 
ويخرج الحجر عن صمته لينطق ٠‏ 

حتى الفنون الصغيرة عترسة الحياة وعذوآن جلدهة واتسديا 

فت و الفقاسها اشنا ٠‏ » أققون الأبؤة ,والهعلى ليست سقيرة حاو امن 
تمارس من اقق. الحيمأة التظلمة < ولق كانت الميف القص. كنات 
رقية تلك الأخمال: الرائية االكبير سق مرود السل هرج القير. البسري 
يادراك العلاقة بين الاشباء الصغيرة والكبيرة ٠٠‏ لينتهى الى 
الجليل العفيق ائه الرباط الجامغ يؤلق ييخ افنقات. القلوي +: 

هل كدي هذه الأعمال هن أعمال: القن الصرى ؟ 

لا ٠٠‏ ستبقى لأن البقاء فيها' ٠٠‏ قوحيه وتحتويه ٠‏ 

بعض المؤرخين وعلى رأسهم توينبى وشينجلر يرون أن الحضارة 
المصرية انتهت وانحسرت موحتها وجاء بعدها مد موجات أخرى ٠‏ 

تمن الشائع أن الموجة والموضة الفنية عمرها سنتنان فى راى 
تجان الفن. على الاقل + هذه القتون تمتد. على الطراقة والمقاجاة 
والاستحداث وهى فنون يجوز أن يقال عنها مضت وانقضت ولكن 
القن بي زح ل اسل يدا عرأر إسيسي او 7 
ولكنه استقرار قار فى نفس القنات الخالق ‏ وفى روح المكان ٠‏ قد 
تتفتت الكتلة فى الفن المصرى ويظل عزيزا. منيعا متجددا ٠‏ لقد تهشم 
انف أبى الهول وما زال محتفظا بشهادة محضره , ,على الوجود 
الكامل وكان لا مساس ٠‏ انه فى صمتة مكيبن لمعانى السكينة والسلام 
والاستقران ٠٠‏ 


فده السكيثة االثى .يعشقها الشرى » 

حين كانت أوريا اتتسابق فى الفتك من سكة 153:6 الى سنةا 1 وا 
اقنت الهف قشل اليفيا حتساظةا وسماحة لخائدى وشاهرية تاجوى : 

ان الهند تعرف الثقافة بلفظة « سنسكريت ٠»‏ أاى التطهير والتغيير 
وابقاد الحماسة و التهذيب وتحقيق الكمال ٠‏ ان كلمة « اليوجا « 
معقناها النظام 

اننا وا خرن الى مثال مسقدص واتكر همصترئ : دهده .كخظا مشتركا 
هو الاستقرار والسكينة غير أن نظرة التمثال الهندى الى ' الداخل 
وكأانه يريد أن يعرف الكون.من خلال نفسه ٠‏ ولكن نظرة المصرى 
لضن الخارج ليعرف الكون والماوراء ٠‏ 

والتظرة الكسرية شغويف بالطبيعة الشازرعية تستوعي الحقائق 
العليا للمرتيات الخارجية وما وراءها ٠‏ 

فوج عسبر مشللة «القبين.<* بالمل الأطلى ٠‏ لهذا كاقت 
حضارتها دينية ٠‏ أما روح الهند فخير ما يمثلها الرقص الهندى 
اأرقس عندهم فاسقة وديالة ولفة + وليقا كان هن. البق كله قنا 
راقسا بفاكب السركة من بقن اتطرابت * 

موج زاخر بلا شطآن ٠١‏ 

فن غير خرافى وان كان مغلفا بوشثى الخرافة المزخرف * 

بينمسا أوربا فن عقلانى يمثله « بوسان » فكل قطعة عتده محسوية - 

الفن الهندى نابع من الغابة والجبل والحية والنار والشجرة 
بينما نجد الفن الاغريقى فن مدينة ٠‏ وحدود المدينة عندالاغريق 
أن أهلها جميعا يغطيهم صوت المتكلم أو اذا تكلم انسان بيتهم 
سمعوه ٠‏ ولهذا نبغت عندهم فنون المسرح وعلوم المنطق والجدل ٠‏ 
ونجد عصر النهضة فى أوربا » عنده الشخصية الرئيسية آو الموضوع 
الرئيسى : « الموديل » أى الجسم العارى ٠*٠‏ وهو نفسه موضوع 
الاغريق والرومان حتى سيادة المسيحية .٠‏ 

ولكن الفن الصينى ٠‏ الكون ٠‏ فيه هو الاساس ٠٠‏ وكذلك الفن 
المصرى ٠٠‏ الانسان والحيوان هى الاساس فى الفن المصرى وهو 
بهذا فن كونى ٠‏ 

الصين والهند ومصر نظرتها كونية ٠‏ 

والفن الصينى ايضا فن اجتماعى وهو شقان يكمل كل منهما 
الآخر وان بدا متناقضا معه شق يدقع الى الالتزام ٠٠‏ الى الحقل 
والبيت والمجتمع ويمثله «كونفوشيوس» وشق يدفع الفرد الى الخروج 
الى ١‏ ْ لسحب و الجبال ومنابعالمياه ويمثله «لاوزاء ٠‏ فالقلب الصينى المتاثر 


997( سم 


بالحكيم لاوزا ٠‏ تلقاه فى جداول الماء وسامقات الجبال وهائمات 
السحب .ومسالك الدروب الطلويلة ٠‏ 

النظرة الاوربية مركزها الانسان ولهذا اهتمت طويلا بالجسم 
عاريا ولكن النظرة الشرقية صينية أو مصرية مركزها الكون زهرة 
ذهبية فى ردهة ارجوانية من مدينة اليشة ٠‏ 

ولكى تخس الفن الصينى لابد لك من قدرة سماع حركة الفرشة 
على الحرير ٠‏ وقد يرهق رائيه لرفعة ما فيه من مشناعر الصفاء 
والرقة ٠‏ ومثله فى هذه الخاصية , الفن المصرى ٠ ٠‏ حتى ان الاسلام 
قمة ليس عليها زيادة لمستزيد ٠‏ 


فى اسنا ٠٠‏ نفحنا هواها وما نعسنا 

كيف ينعس من يرى معبد اسنا وأعمدته مكتبات 

وكيف ينعس من يرى معبد أسنا بجماله الانيس وكبريائه المنيف 
وجلاله المتعالى لرفعة فيه وترفع على رفق ورحمة تسرى وتشع 
من خلاله فتملأ القلة ٠٠‏ قلب رائية بالنور والفرح والعشق والبشر 
والسهر فالمحة لا ينام 0 

كيف ينعس من يوى معبد اسفا وأعمدقه مكتبات مسطورة أو 
صحف منشورة ٠٠‏ مكتبات دينية ٠ ٠‏ انه ايسان مصر بالدين وبالكتابة 
مما ٠٠‏ ايمانها بالفنون فقد صوروا مليكهم يرقص ممسكا 
بآلة السنستروم لاغرى انموسقت مصر الاديانالسماوية بعد هذا حين 
دخلتها وحين دخلت فيها ٠٠‏ فموسيقى مصر الكنييسة ( أقدم 
مندرسة موسيقية معروفة فى األعالم © * بل تكاد تكون اغقاها ايشا 
بما انبثقت عنه من موسيقى مصر القديمة التى تحمل أسماءها الى 
اليوم الماتا “٠‏ 

يقول الفليسوف الاسكندرى فيلو ( ان بعض الالحان الشائقة 
الي الآن. قن الكنيسة السرية تحمل اسماء يللد ل اشدكرت مشة 
عهد. يعين. > * قاللسق الستجارى نسية الى بادة. ستجان التن تقع 
شمال محافظة الغربيدة وعرفت مذ ايام رمسيس الثائى ٠‏ وكانت 
تحوطها الاديرة فى العصر القبطى ؛ وكذلك الاتريبى نسبة الى .اتريب 
القديمة بالقرب من الديرين الاحمر والابيض بمنطقة أخميم ) ٠‏ 


ب ١8‏ -ه ' 


ذى القتون وفق. اول مق :انشف شعر الحب /الالهى فى شتلاسة وعذوية 
تسرى الى النفس فتاسرها حين كان. شعر ابى على الروزيادى يشق 
وعلى طريقة ذى النون فى الحب الالهى سار ووصل ابن الفارض ٠‏ 
سلطان العاشقين ٠‏ ومصر يهذه الصفة فيه صاحية فن فى التصوف 
ورفه حضارى 9 ولم يعرف عن غير ابن الفارض أنه احتشن للغناء 
وألوان الفن حتى لينشد أشعاره انشادا من ولعه بالنغم والتطريب ٠‏ 

ولم يعرف عن غير ابن الفارض أنه غنته الجوارى فطرب حتى 
رقص على دقات الذقرف: واقات الشياية ٠‏ 

حتى اسلويه نايع من مصر ٠ ٠‏ من مدرسة البهاء زهير ثم مدرسة 
العمي يازجالة ولنته البارية : ظ 
وحيوية العاطفة والومض -٠‏ وقد شغلت ) تائيته ( الشراح حنى 
الكالفة له فى الراى تكرت قروسيا تست > : 

وحب مصر للنفم يفسره دورها الذائع فى علم القراءات - فعن 
( ورش ) المصرى أخذ علماء المغرب عن تلميذه ( أيى يعقوب ) 
الانرق بن عمرو بن يسار المصرى وأخذ الاندلس عن عيد الصمد 
ابن عبد الرحمن ين القاسم المصرى ٠‏ 

وقى القراءات موسقت مصيرر الدين بطبعها الفنان 

كنب الشيخ. البشر مقالا عخ ( تقاليد حصح فى القن © جك قن 
وبه دائما يختمون ) ٠‏ ويعلل هذا بأن ( البياتى هى نغمة اليلد 
قفي ألمي زديل النتسة . ' قوق سعة آفاقها , وتقر لكثرة التسترف 
ما ال يجى"لكقير + ١‏ 
والهارموتى لوقل ١‏ فان جميع مؤذتي الساجد فى القاهرة كاترا 


المهقاف بالاولى أو ٠‏ الأولة ه عت وهن أولة الأذان هذه ابتدغ بيرم ٠.‏ 
فيها أرجح ؛ هين تشرب الروع المضرية ؛ الوان الأولة فى الخذاء ع 
بها الاهازيج لليلتهم ٠٠‏ فاذا جلجل هؤذن الشيخ حدالح بلغخعة 
الرصد مخلا ؛ أسرع مؤذنق المساجد حوله بالصياح بها ١‏ واخذ 
أخذهم :مجاورهم ومن تقع للاسماع أصو اتهم ؛ وهكذا فلا تعضى 
ذقائق الا والقاهرة كَلهَا تجلخجل نتخمة الرصد + اذا بدا جالبياتى , 
أن فل هذأ غلى اظَىء فائه يذل على أن أهل مخ أو سححكَان 
القاهزة غلى الاقل » أصحاب فن + ؤافل ذوق »: وعشاق تطريبنٍ : 
حقا ( الذوق ها فاققن بات النجر ) كما يقول آهلنا فى امثالهم . 
تجعل له قائد! هق بفثاية ضابظ الاتقاع * وهخن مشاهير المصريين 
فى هذا الجاب السيذ على الزكيى * ( كان اذا جلسن أعلام الفشذين. 
لشانهم فى خدن المجلسن ؛ جغل يذين اساليب التتغيم بالذكر ذَنغيما 
فذيا 'نهيىء لأؤلئك المنشدين أذاء مَهَمَتهم غلى ادق القواغد و1 خسن 
هذة الذاحية أق هذه الذاحية 0 معنا هرة وَمَتشمَهَلا أخرئ 2 ضايظا 
اكفا 5 حايسقزى ١‏ زاته العيون فى هذه البلاد » : 
ام ” 
ومنيه إسذا خددفضش عن مط الديخسة كثيرا ٠+‏ لانم كاتا 
يخننؤن بالارضن الزراغية أن كبنى غليها المدن + كَانوا يعرفون, 
حزمة النبات فلا يكدونها ٠‏ 
زفى أسمنا الجائّغات المتجولات البسيظات حن نصاء الصعين يجذن 
الفرنتنية والانجليزية باللقانة » اق على الافل : بالقدن + الذي يسم 
اشتمتاة مفرؤضائهن حن الثييات وال لخمر. ( الطلوخ ) والناديل واشعازها 
واليد خلى حساومة الزبائن ٠١‏ 
وكذلك الاطفال حن البذات والبنين ؛ 


ع ١365‏ ات 


وتذكرت بعثة ( بنت ) الثى اوفدتها ملكة محس حتشبسوت وكيف 
عاد أفرادها يحملون من الطاف بلاد الصومال ؛ اللغة ايضضما فقد 
التقفطت البغثة المصرية اللغة اللهبرفاانة 8 

ان للمصريين ولما باللهاث وقدرة فيها »2 حنث القدم 9 
وعند قناطر « اسنا » هرث باخرتئا «١‏ ايزيس » هن الهويس ٠‏ 
وهى. فتحة كبيرة فى أقصى اليمين من القخاض ' ٠‏ فتحة بعرضن 
الباخرة فقط وكانها فصلت غليها تفصعحيلو ؟ ود خكل قائْد الماخرغ 
الفتى الاسيمن ذئ الجلياب الافيض وانّسامة الييضاء * ٠١‏ دخل الهويسن 
بنعؤومة قائقة » ونقدرة قائقة *٠‏ ويتلحدث طاقم الباخرة محفهة أخه أفرع 
من دخل الهويس ٠‏ ويخكون ان خنابطا بحريا أكاديميا آأخذ ثلاث 
ساخات ليدخل يعشقة فى البويسن. الذى سقل متة الرجل: الكبين.فئ 
دقائق ويثقة !! 


دخلت الباخرة الهويس واغلق خلفهسا الباب ففدت بين بابين 
عريضين ٠*١‏ ثم آأخذ رجل ف فى أعلى القناض يدير عجلة مذبكة فى 
الناطر لترفع الباب امامنا قلبلا حت سلج النهر حثي مرتفع منسوب 
وخرجت من البيس”: 

نحن الآن فى تهام الساعة الثائية بعف الظهر * ٠‏ ايزيس كمر » 
ونحن جلوسن الى مائدة الغداء » تحث كويبرئ ادفو ٠‏ 


وما أن يهل شهر توت حتى يبظل الناس ولدة ثلاكة عشر يُوما يقدؤن 
على « ادقى + التى تعيش هذه الآوئة من المئة عيد اللقاء المقدخصسن 
١ +‏ حيث ينظم المصريون القدهاء زيارة سنوية بها ( حطحكون » 
حاجة الى رحاب زوجها فى أدفو » وقد اصمح أمر الزيارة عيذا 
رسميا منذ ايام ( 3 ُ تحتمسى الثالث ) أسهوه ب الفقاء الطيب » 
وكان يحتفلون به احتفالا كبيرا * قيخرج كهان ادقى بتمثال معبودهم 
( حورس ت بحدتى ) ب وهو اغين حورس بن اهزهس واوزوريس 
وان كان الهريون مزجوا بينهما فى كثين من الاحيان - ليلقو! 
زحلاءهم حن كَهَان دئدرة الذين محملون تمثال « حنتهور » على زوادق 
النهر - قاذا استقر الجميم فى ادفى ؛ ظلوا اهاما يحتفلون بهذا 
اللقاء ٠‏ بقاربون القربان ودنشدون الاتاشين لاهين لكهين بالخخساء 
والوسيقى ٠‏ وكان على كبار اللوظقين ١ن‏ يسهمو!ا فى الاحتفال 


3 اما 3 


بالهيق. وأنااكه .لقؤسنه ومتاسفة > وقفاة على الأغنيساء ألم نتسوا 
بيوتهم للوافدين ويأووهم ويضمخوهم بالطيب ويقدموا اليهم الطعام 
والهدايَا: لأسعادهى ٠٠‏ حدى اذا اأقتهى هذا المج : هادوا الى 
ديارهم راضين موفورين ٠‏ 
وبعودل كهان دندرة 2 بعد قضساء مناسك الحج « بتمثال حتحور 
الى معندها 
فى مصر القديمة كان حورس رمز الحق والجهاد 
وحتحور رمز الجمال والامومة 
ودع اى الشمس ٠٠‏ الذور 
ليمي أى النيل ٠‏ 0 
ترق شي كان بها أحاتي يطبي اليد اا مي رن 
الم يقل القرآن الكريم ان الله أقرب- الى الانسان من حيل الوريد ؟ 
لقد قصرت الدولة القديمة حق البعث على الملوك ومن هنا التفانى 
فى بناء الهرم ٠٠‏ لفل الملك الاله فى الوقت نفسه , يجود بالبعث 
على اليناة من شعيه ٠٠‏ ومن هنا أيضا حزن العامة الشديد عند 
الموت لان الموت نهاية بلا بعث ٠‏ 
ثم قامت الثورة على الدولة القديمة ينيك واكتسب سبواد الشعب 
حق البعث كالملوك هنا ظهرت عبارة ( لا تغضب الاله الذى فى 
الية مِن. بحيل: الوريد ) + 
لم يعد الاله فى الخارج فقط يل حل فى الداخل ٠‏ 
حديثا ٠١‏ ومصر تغترف ما تريد وتترك ما تريد ولكن فى ذاتية 
متميزة خلاقة ٠٠‏ بصمتها واضحة على كل شىء ٠‏ 
رسالات السماء لم تهبط عليها فأولى بالانبياء والرسالات اقوام 
فى حاجة اليها ولكن من عرفوا ( معات ) أى الحق والعدل والمعروف 


* ٠“ومن‏ عرفوا التوحيد وسبحوا للقوى الاعظم ليسوا فى حاجة الى 
هداية حاجة غيرهم اليها ٠‏ 


ب 119 سم 


لقد اهتدوا 
لقد وصلوا واتصلوا 


وجعد. الدياتة الصرية القديمية جاعك السيهية ,وكنويرت حكن 
الاقليمية » وتجردت من الاشياء 

وجاء الاسلام يردد «م ألله تعالى 0 وفى كلمة ا تمالى » هذه حشة 
على الاشياء وعلق على االسفات : 

أرأيت ؟ لم ينقطع التيار الحضارى عن مصر ٠٠‏ تواكبت على هذه 
الارض 0 القيم والمعانى والاديان لاي 


لا 


أقسم الله بالقلم ٠٠‏ 
وقدست مصر الكتاية 
انها كنانة الله 
معند ادفو ' 
وادفى 'اسسيمها المصرى القديم ( بجدت ) ٠‏ وقى معبد ادقهىق 
وسقات ه البةاالكاءة وطن رامها تمية > : أن الكماية هن المنساء 
5 95 والكتاية قور بهدى كالنجم ديات والكتاية مقدسة ف 
هكذا تقول مصر يغير حروف ٠‏ 


وفى معبد "ادفؤ حيث لا توجد فى المعبد بحيرة مقدسة للتطهر 2 
توجد حجرة للتطهر يصب الماء فيها على الملك 2 وحجرة اأخرى 
المعطور ٠٠‏ وقناء حورس والمزاريب فيه ٠‏ 

كم للعين فى معبد ادفى : آثار «الراهب ٠‏ وحجرة المركب المقئردسشةء 
ومقياس النيل ٠‏ والقارورات الزجاجية من المملكة القديمة ٠‏ 

ان معابد البطالمة تقليد تام كامل لمعابد مصر ٠‏ الالهة كل اله 
له" صورد ٠‏ علىكل صورة رمز مقاطعة ٠‏ وكأن حابى آدو المقاطعات 
كلها وصاحيها على السبواء 


تت 148 هم 


أما الاله ( ست ) فقد صوروه على هيئئّة فرس البحر ورسموا 
أرجله اثنتين اثنتين حتى يحرموه الحركة .الطليقة اليس عدى 
هاوزوريس » رمز الخصب والخير ٠٠‏ 

وفى سقف معبد ادفى فتحات لاستقبال الضوء وتشكيله أيضا ٠‏ 

قن عدي الاقق سسقيع مود المرافيك عويب ميلا مث اعسات وشت 
اونا :- + 

فى معبد ادفى , اليهى المفتوح كل عمود يختلف عما يجاوره 
ونسائل «العموه بأمامة: تفن [السنقف القايل: ٠‏ 

والموسيقيون صف أيضا ٠٠‏ 

وقد بنى البطالمة أيضا معبد كوم امبى ٠٠‏ وعلئ الرغم من هذا 
التقرب كله . قامت الثورات المتصلة ضد البطالمة ٠‏ 

فى .معيد. أدقى يايفة. الاقه سويك ١‏ األه قوم امت .ملكاتيه بن «السين 
٠‏ والى اليسار الاله حوريس ٠‏ 

واقى .معية ايقن , اانواات التعتيط + و الآتابيب بالتجاجية الدوبة , 
والقهى, + واقكلقاكا : والشرط + وسائر الآدوات «الظلدنة ٠‏ 

رفن سميف كيم أمبوتسيية الومياك [اسيوزاتات: .+ (لتناسيي بشن 
كاد كون بمية ٠»‏ امقد أعزوا.:السموان + 
الحياة اليومية المصرية مصورة ومسجلة على المعابد تسجيلا 
كاملا ٠٠‏ بل كل ما يدور بخلدهم حتى أحلام اليقظة ٠٠‏ فمشثلا 
يرسمون الاسد ياكل ذراع العدى أى يرسمون الاسرى ٠٠‏ نصفهم 
الاعلى نفقط حتى لا يعفرا باغتيان الجسم ناقضا ٠‏ | 

مق, لاعلى :العبد القيل والقخيل والعبيثة والمعيد سنظر يسيك اذمين 
حين تطالعه أول مرة ٠‏ 

غادرنا كوم امبى فى طريقنا الى أسوان ٠٠‏ الطبيعة واهسههى. 
بتعدد. ٠٠‏ الاخضر الوان ومدرجات ٠٠‏ الضفتان تتبادلان 'الزروع 


والنخيل ٠٠‏ الجبل الرملى على اليمين والجبل الاحمر ( الحديد ) 
على اليسار ٠٠‏ الحيلان يمتضنان “النيل ٠‏ ويحوطانه خاصة اذا 


خلا الشاطئان أو احدهما الزرع ١و‏ قلت كثافته أو قصيرت 
شامته 

القطار على الارضل يمرق بسرمة ٠‏ ويدخل فى الجبل ٠٠‏ اتوبيس 
قادم من الاتجاه الآخن ٠٠‏ النيل من كوم امبى الي اسوان يتعرج 
كثيرا ٠‏ 

ها هى أسوان - ٠‏ الشاطىء صيفته حمرة الحديد حتى ذوائب 
/ النخيل حمراء قمم الجبال وراء النخيل حمراء ٠٠‏ مدينة مشرقة 
ابويان: كلهها منت ١النشسسن ٠٠‏ النيل فيها غيره فى أى مدينة مصريء 
٠٠‏ هنا النيل لم يفرغ بعد من معركته مع الصخور جف 
كثيرة تعترض مجراه ٠٠‏ صخور كبيرة سمراء يكاد يكون بعضها 
على هيئات آدمية حتى لكان مجموعاتها فرق للجيش محارب ولكن 
النيل لا يخثى باسها حتى مراكبه الصغيرة ذات الشراع تفدو وتروح 
على مراى منها ٠٠‏ انها تلهى فى حمايته وتتخطر فى حماه ٠٠‏ 


0 لا 
اغا خان 


أخذنا الزوارق الى ضريح اغا خان ٠٠‏ انه يقوم على ربوة عالية 
فى اسوان “+ لقف اخقاى الرجل عديتة الضوء المامى هشتى: له .قفن 
الحياة ومثوي بعد الحياة +٠‏ نحن نرفل كما يقول المرحوم فريد 
أبو حديد 2م صاعدين فى الريوة ٠٠‏ ما أجمل أسوان من هنا ٠٠‏ 
لم ير أشسوان من لمم يرها من فوق .الريوة ٠‏ كما كم ير القاهرة من 
لم يرها من ربوة سقارة ٠‏ 

من على الريوة ٠٠‏ النيل هنا وجه آخر مختلف تماما ٠٠١‏ 
الصخور فى عرض النهر ؤعلى 'جانبيه مجموعات كبيرة ٠+٠‏ صخور 
جران كفتية اشاخمة كاتهفا هياكل حيواننات ٠٠‏ ومجموعة كأنها 
تماقيل والبقمة ألى. متتسية ++ ومجموعةا كأنها شرقة سن اللجتوة: لانسى 
الخونذات ٠٠‏ وصخرة ضخمة يارزة فى النهر كاأنها ابو الهول غير 
أن الفنان لم يشكل الرآاس بعد ٠٠‏ 

الثيل فى اسوان يبذل جهدا كبيرا ٠٠‏ انه يمثى مثقلا بالمسخور 
٠٠‏ وحين يحطها عنه ؛ يسير مرهقا من فرط ما حمل وبذل ٠ ٠‏ ولكنه 
كالعظيم الراسى يخفى تعبه ويتجمل :بالهدوء ويتحمل الجهد راضيا 
.لان فيه سعادته وفيه رسالته ٠‏ 

ورست الزوارق' على الشاطىء الآخر ٠٠‏ واخذنا طريقنا الى 
ضريح اغا خان ٠٠‏ طريق صاعد يستدير حلقات ٠٠‏ وكلما امعنا 


ب 1١16©‏ سه 


فى الارتفاع دار من جديد وكانه بلا نهاية ٠٠‏ وصعد معنا بيت أغا 
خان الى منتصف الربوة تقريبا حيث وقف وتركنا نصعد وحدنا ١‏ 

وتذكرت صعودنا فى حى مونمارتر فى باريس ٠‏ وآأخيرا وصلنا 
فجلسنا حوله ننتظر خروج فوج السياح “بداخله واذا باسوان تبدو 
من أعلى الربوة مدينة اسطورية أي موضوعا ملونا للرسام والشاعر 
٠٠‏ النهر يبدو من أعلى الربوة 2 هوى الناس والطبيعة فالجزر 
الخضراء تتناثر فيه د والجيال بألوانها حمراء وبيضاء تدخل 
قيه وأشخوع .مفه ». والحنشوى الرهادية قشكيلات شق +* والقوازب 
الصغيرة كطيور االماة ٠٠‏ والبيوت والمآاذن والقباب يلتمس كل منها 
اطلالة على النهر العظيم ٠٠‏ وعلى عالمه الكبين ٠٠‏ 

دخلنا. الضريح بعد ان طلب الينا أن نخلع نعالنا على الباب ٠‏ 


قاعة مستطيلة مفروشة بالستيان الاحمر وقد غطيت بخطاء من 
قماش أبيض يتلقى عنها موطىء الاقدام بت و هذاه القاعة قامت 
علي أعمدة من الجرانيت 5 بالشيحدا الضريح من الرخام الابسيمض 
الناصع البياض ٠‏ وقد علته النقوش وزينت جوانبه بالآيات القرانية 
٠٠‏ الضريح يبدى وكأنه علبة كييرة من خان الخليلى صيفت من 
0 لاامن خشب وأصداف 9 
فى الضريح دفثر لقيد الأمسام . ٠٠‏ كتبنا أسماءنا ‏ وكتيت هذه 

العباة للد 

:شار نسي اليل اختار سس تر لا ري يوقاء ٠٠‏ ع ٠‏ 
لاغا خان وسلة عاطرة د فكل ‏ الذى يطليه من الدنيا صاحب 
الملايين أن تضع زوجته على قبره وردة حمراء كل يوم ! 

هل هى مجرد وردة ؟ أم رمن ؟ ويرجح هذا اختيارها حمراء ٠٠‏ 
هل برق أ نكن بزوسقة ببسملا قن # تتبن 8 

على كل حال لقد آأثبتت تبتت الايام أن: البيجوم سيدة كريمة وفية 9 
لا تزال السيدة نضصم عليه وله الوردة الحمراء فان ا سافرت عهدت 
الن كاين آنه يحبا يننا لت الليناد. ' 
وتجزون حن لهم عله السام الكبيرة واحتوائها حين تجمعها وتؤديها 
وردة صغيرة حمراء 


ب 11 سم 


نزلنا الربوة ٠٠‏ وأخذنا الزوارق الى جزيرة. النياتات ٠‏ وفيها 
سرنا بين صفين من الاشجار الطويلة من النخيل المستجلب من 

كوبا وغيرها +٠‏ أشجار نحلية ممشوقة كراقصات الباليه كما 
تشيهها ابنتى الصغيرة ٠.٠‏ 


زهور وطيور وطرقات مرصوفة وخضرة يانعة ٠‏ كم تستريح 
العين الى هذا الجمال الجميل ٠٠‏ ولكن الدليل وهى سمراء مصرية 
( ايزيس ) 


وعدنا الى ايزيس وكانت طيور « أيو قردان » جماعات جماعات 
عائدة الى أوكارها أشجار الشاطىء : معلقة على سطح الماع ٠٠‏ 
آوكان منظرها من يعيد حين ألقت نفسها على الاشجار يعد اجهاد 


ينقص أسوان البوليس السياحى فان عدده فيها ووسائله 
لا يتناسب مع حجمها السياحى والتاريخى ٠ ٠‏ لا يتناسب مع قيمتها 
الحاقرة ل سيما وان ظاهرة البقشيش بين الاطفال امتدت البها !! 
هل هى الحاجة تدفعهم ؟ ريما وهل تسيت اسنا +٠‏ هذه المدينة 
العريقة وصلنا بمعبدها شارع بدائى ٠‏ لاذا لا يكون الطريق من 
الياخرة الى المعيد ممهدا مرصوفا نظيفا جديدأ قديما فى آن 9 أى. 
تكون مساكنه وحوانيته على الجانبين حديثة العهد بالبناء مصرية 
الطابع ٠ ٠‏ وبدلا من أن يلاحق الباعة المتجولون والاطفال » السياح 
1 بيضاعتهم 5 أيديهم , تنظمم هذه المعروضات فى الشارع ال مؤدى 

الى المعبد يشكل مهذب يحفظ البضائع ويحفظ قبلها كرامة أصحابها 
وكرامتنا مفييخ ؟9 / 1 


ودقيقة الصنع كالشيين المنسوجة على النول , والقبعات «الكورشيه» 
*ب*وغير أهَذا باسعار زهيدة , يقدر السائح الاجنبى كم تكلف فى 
بلده باعتبارها شغل يد ٠‏ لماذا لا نشجع هذه الصناعات ونتميها 
ونصدرها ؟ دعاية لنا » وامتصاصا للبطالة والفقر والفراغ فلا تعد 
الايدى الصغيرة بحاجة الى طلب البقشيش ؟ 

لقد أعطت هذه الارض للانسان ما لا يقدر بمال فكيف يستجدى 
فيها ابناؤها المليمات ٠‏ ظ 


أكبر من هذا كثيرا اسنا ٠٠‏ وأاعظم من هذا اسبوان ٠٠‏ بلد المجد 
ويلك ابويا التمجنان » 

أستاذنا العقاد يدعونه فى أسوان وانا معهم : أبويا العجان ٠‏ 
فى المنيا أيضا نعبر عن الاحترام الكبير بلفظة الابوة ٠٠‏ وهكذا 
اجدتى :فى آسوان.ادعؤها ايويًا .العجاد. : وآدعؤه افى القاهرة استادنا 
العقاد ٠٠‏ انه الاب الاستان ٠‏ 

لقد بداأت محافظة اسوان تصحو بعد عشر ستوات وتبنى الضريح 
٠٠‏ لقد رفعت السماء الغقاد وتقاعست الارض فلم يرتفع ضريحه ٠‏ 
استطاعت السماء .أن ترفع العقاد بكل ثقله الفكرى والفنى 
والادبى ٠٠‏ وعجزت الارض عن أن ترفع الطوب والاحجار ضريحا” ٠‏ 


وكم بين القارورة والعطر 

بين الدن والدنى | 

ولكنى أرى اليناء قائّما الآن والعمال يجدون فيه ٠-٠‏ رجوت من 
سامق السيارة السياحية أن يقف بِى أو ديقف لى أمام الضريح 5 
وفزلت وتقدمت أليه وقرآات القفاتحة قاذ! بالعمال ياخذون فى قراءة 
الفائحة وكانت نظراتهم تقول كلاما كثيرا +٠‏ تريد أن تقص ٠٠١‏ 
آن تتحدت عن سالحب الشريح « »اولان السيارة السياسية تعرس 
لطاب اين أن أستتلمع اليهم 6 أن استمع عنه يدك 

وحين: وققتة خلى شاىء انتيل فى انتظان القوارب لتحمكتا الى 
معيد فيلة سالنى السائق مغفيطا عن سر نزولى واجلالى لرجلهم ' 
العقاد -- ويدةا هى ومن حوله يقصون فى زهو سيرته والتققفاف 
أسو ان حولله ٠‏ وقترات حضوره اليها 5< وبصمتون قتلملا فاتحدث 
آنا عفه فى القاهرة ٠-٠‏ 

ويحضر الزورق قتتفضى ندوقنا الصغيرة ٠‏ - 


ا - 1548 - 


- 


ماذا تقول رسمائل الشوق ؟ 


| فحن فى غرض النيل فى طريقناً الى معنن فيلة ٠+‏ وفى عرض 
ا النيل ايضا ضخور ضلخمة كاسود رأيضة تحرسن التاريخ 1+ قصم 
مقراضة هن الضخون بينها مجموغة شكلتها الطبيعة بصورة لا تشك 
لحظة انها تمثال بوذا - : وفى أمزيكًا شكل الفنان التشكيلى صخور ١‏ 
, الجرانيت تجبل رشمون 1211553678 ' هن سلسلة الجيال المسزداء 
« بؤلاية دأكوتا 12812012 وجوهاأ تمكل الزؤساء الازيعة الكبار : 
وقأشتجةّن ‏ جيفرسون - قيؤذون رؤزفلت لنكولن ب فاصبحت 
5 مما سياحيا وكانت لا تصلح حتى للتسلق ٠‏ : كانت كما مهملا * 
و الغريت آل متاك الفثان تاجف الف سيد ليت 
ا فى الجبل على فول يتعاطىء الشيل بل قلدفا ليا [ أنظر 
كنات 70114 غط) 4ن 19958635) لمؤلفة الالمانى علغ66© 1560338148 
- | قرجمة 2 826608161 6368( 1 
عندنا الفنانون التشكبليون يفكون الؤمان وائكان فيسل ياقوخ 
الى هنا يشكلون هذه الصخوز ليصنعوا منها جبل رشمور ؛ ثانيا ؟. 
وصَطذا الى معبد فيلة * * معين أيؤيسن ألهة الصحر ام حوزسن 
فيه حجرة الميلاد وفيه حقيأس النيل *: ظ | 
العين قزئ متححورز الأنقاذ والعمال يزوحون ؤيغذون: يرفعون 
الأخجان *: 
اا اجظطيع- اميه : وعلى ليف آخر من 
اييؤيض * 
الخزان القديم لم ينق من. فتحاتة فوز قوق اناه الا أقواس مصهيرة 
/ تخرع منها الماء ٠‏ ممه ناء القديم ٠١‏ انه يبدو 
الآن وكانه كوبرئ: ٠٠‏ 
الن: الغالى 
الطريق اليه شريط ناغم ضيق كناعد فو في الجباق علي الجاشين 
كن ع 0 


إبمدا” 7 


:“جبال خمزاء من كنول الحزي 
5 كت 15 هه 


فى طريقنا اليه مسلة صغيرة يبدو انها تعبت من الوقوف فنامت 

٠ ٠‏ مسلة ينسبها البعض الى حتشبسوت وينسبها ليطن الىرمسيس 
الثانى ٠‏ هى يكفيها أنها مصرية ٠ ٠‏ هذه اكبر ٠‏ 

بعد أن وقفنا بالمسلة فى سلام طائف عدنا الى السيارة وبعد 
دقائق من سيرها هتف الدليل اغمضموا أعينكم ٠‏ * وفتحناها ثانية 
بناء على دعوته أيضا فاذا بالمكان صخور أحجاما وألوانا واشكالا 
شتى * ٠‏ اترانا على سطح القمر ؟ 

يرافقنا أيضا فى رحلتنا دليل آخر ٠٠‏ انها سمراء مصربية فارعة 
اسمها عهود وتحفظ العهود ولبس هذا من ياب الانشاء ٠٠‏ انها: 
حقا تحب التاريخ وتحفظ عهوده كتلميذة نجيبة 0 


نحن الآن الماع الست ٠‏ .كتلالات. آلا حى: اتذفاعها ,شف وتهف 
حتى كانها شلالات من نور أو بخار أبيض ناصع ٠‏ 

وراء السيد , البحيرة ٠ ٠‏ والبخيرة موضوع سياحى لولا بعوضة 
الجامييا الى تعيش فيها الآن يملى لها ركود الماء فى البحيرة فاذا 
ديت الحياة فوقها بالسكنى وحدت الناموسة غذا ا فى دم الانسان 
وفنتا االنخطن “الأكنى. حيك يكن أن حسمت الملايين بملاريا الجامبيًا 
الذى تنتشر عدواه من انسان الى انسان ٠‏ 

لهذا يجب أن شكر كن بوسيلة ضليسة مسرل اآناء كن, الجحيزة 
وتهرك الطمى. الذى يترشب فيها ويخرج بيهدها الاء: خاليا من 
الطمن أ عق اليقسيب ؟ 

عدنا وأفكارنا الى ايزيس الباخرة ٠٠‏ متعة الرحلة لا يساويها 
هم البحيرة واذا بنا نرى على الشاطىء المقابل كوخا أحسب أنه 
خال من الهم ٠٠-‏ وهل يعرف صاحيبه البسيط شيئًا عن يعوضة 
الجامبيا ؟ 

أقول كوخا ؟ انه فى الحقيقة صخرة ضخمة يعيش فى جوفها 
رجل كثثة من افل: الكهقن: +:* الصخرة العجون مثل صساحبها تعابتها 
امويجات الطفلة فلا تعبا بشقاوتها بل لعلها سعودة بها من اجل 
العظيم الخالد الذى يملك الشاطئين ٠٠‏ وصاحب الكوخ يملك قاريا 
عسغيدا يرسو كالصخرة 8 على القناظين 25 صن يسكامن+ الئاس : 
ع سيا أ ل لين الشاطىء ويستند معه . 
وهكذا اليوم كله . 

وح 3 الثيل قارب فى مثل هذا الموقع هن المدينة العالملية 
( أسوان ) غنى كبير ٠٠‏ ان الرجل البسيط أغنى من رجل يملك. 


با +16 مه 


اده تكاشسكت ١نفست9ا‏ جح 


قر وسياوة فيج بمكان خر ٠:٠‏ ان القرب المجرد من النيل نعمة 
وثراء كبير 

ليس الكوخ وحده ** وراءه حزمة من بيوت صغيرهة متو اضعة 
تتملى النيل فى أمان وفرحة ٠٠‏ عن يمينها ويسارها غابة من النخيل 
ووراءه جبل أصفر ٠٠‏ آه لو تدرك نفاسة موقعها هذه البيوت 
المحظوظة على تواضعها ,. لعرفت أن ترابه يزن مثقاله ذهبا ٠‏ 
بالنسمة +٠‏ السحاب والشمس من ورائه يشكل منظرا عجيبا 
أطراف الريش مفضضة فى بريق النور الذىينهل من الشمس: الغارية 
٠٠‏ قرص الشمس يمثل رأس الطاووس الجميل ٠‏ 

بعد قليل بدأت آألوان الشفق الاحمر والاصفر بمدرجاتهما يتباريان 
فى الانعكاس على الافق .الرحيب ٠٠‏ الجبل والنخيل والنيل تشهد 
المباراة فى سعادة غامرة لان النور من كل لون يزيد حمالها تألقا +- 

الباخرة أوزوريس قادمة من الشمال أى من الاقصر الى اسوان 
“ى المسائل: نسينة. حيث تتاهب لزخطة العودة. ٠‏ 


اطلقت الباخرة أوزوريس من بورى صوتا خامصا ٠‏ فتهللت 
انييس © :واطلقت عن يوري ساريتها +رتسرانا جميلة اللقدية ++ 
كان الباخرتين بينهما من الحنان ما كان بين ايزيس وأوزوريس 
فى المأضى 

سعادتى مضاعفة بهذه الرحلة من سعادة أو لادى بها ٠‏ لقد 
أردت لهم أن يشا هدوا الاي تايا لى حزها ٠*‏ مذي مز 00 
وقد نجحت أو نجحجحت الرحلة 

أدركوا جيدا بالصصورة والعمكيل: فيك ارتقى وطنهم بوجدان 
الانسان من الغتثاثة. الى أفق المعنى دون احتقار للجسد أو احتكار 
للمادة 

لمسوا موهية وطنهم فى العسارة ان الم شرح. افكاره: بهها 
واودعها اسراره وفلسفته ٠٠‏ رأوا بأعينهم مصر امهم تترجم بالتشكيل 
عن أعماق الاصان قي لرئ قلما يترجم, عنها الكلام, : قالاسلوب 
ليس الالفاظ ولكنه نمط فريد وعزيز من الادراك ٠‏ 


ب ١ه١!‏ سب 


أدرك أولادى أن تاريخهم شىء آخر غير ما لقنوه فى المدرسة 5 


لمسوا ادراك الحضارة المصرية نعمة الاسرة فى مثلها الاهلى : 
بيت وأم واب وابن ٠‏ 
ايزيس ‏ أوزوريس ‏ حورس 
موت آمون ‏ خنسو 
وعرفت مصر الاسرة بمعناها الاشمل والاكبر 
فقد رأى صغارى فى المعيد المصرى , «د حورس » يشترك مع 
سيت قاتل أبيه فى رفع رمز الوحدة !! 
عام مسر |الأعذا, والاتسييقاء البرع ١+‏ رهن مده الأم و الاب + 


ان الاسرة بمفهومها المصرى العريق بؤرة حضارية يتشرب المرء 
فيها شعورا قويما ومقوما ٠٠‏ رحيما ومنعما 

قى الافدزة السرية االقى, عقلقياا اللعاين, فسذا جمتما الوهن لحن 
الساهر والعزم اليقظان ٠٠‏ وعى ووعاء يتحول فى عصور الافول 
الى محافظة وجمود ورتابة ٠‏ 

لقد هرك إولادى الاقرامات فن. الجيؤة ليروها فى الاقصر واسواق 
تلملم تظراقها اترتقع الى السناء + 

رأى صغارى « اوزوريس » يقفض بيد على السوط ٠‏ ويباليد 
الاشرق هلى.رمز العقل.ائ القوة و الحكية ٠‏ + واق راوا تعلموة : 


رأاى اولادى النفس المصرية قد وضعت القلب فى كفة ٠‏ وفى الكفة 
الاآخرى علامة الحق معات. ورمزها ريشة ٠٠‏ وسألوا فى حيرة 
لا تخفى وكثيرا ما تصلنى الاسئلة بهم أكثر ٠٠‏ أن تركيز مصر 
على القلب ووزنه بالريشة اشارة الى رؤية مصر للقلب انه بالصفاء 
والشفافية يوزن ويقدر لا اللحم والدم ٠٠‏ الا يذكرنا هذا بالمديث 
الشريف : ( ان الل لا ينظر الى صوركم وأموالكم ولكن ينظر الى 
قلوبكم واعمالكم ) ٠‏ 


وبالآية الكريمة ( الا من اتى لله بقلب سليم ) لا بناء الجوامع 

نعم القلب يوزن بالريشة فى مصر ٠‏ 

فليس الدين فرعا من التجارة يل لابد للمتدين أن يئضى عنه 
الشمال الثقس : اليالية ٠‏ 

رابى أولادى ( نفرتيقى ) و ( نقرتارى ) ى ( موت ) فى زهى 
الجمال + فاذا الجمال فى الراس المرفوع فى استقامة وترفع وورع 
وأحتة ام 57 

الشعر يترى كالفيث: فى راس ابيدوس » أى يتتابع موجات 
قن راس المرسن + 

يعرفون من الاسلام الآية ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ويدون ' 
من الفن المصرى احتفاله بالزينة تحلى بها الحياة وتبسم 2 وتنعم 
اللطف معا ٠‏ 

والترنية الحقيقية هى اباي الإولات, عادات: شققرية + 


ان هما رآوه مقوولات ومقالات تشكيلية تحمل رسائل شوق من 
الماضى الى الحاضر 9 وقد قرا أو لادى وتعلموا 9 الكثير قى 
هذه الرحلة وسمعوا الكثير أيضا ٠‏ سمعوا سائحة فرنسية تقول : 
( كيف طاومتا قلينا حتى نتقق آثار مصر الى متحف. اللوفر ؟ انها 
يزحف الأفول الى اوريا ٠٠‏ كم حدثونا عن اسرائيل ٠١‏ الآن عرفت 
مير آء 

وقالت سائحة بلجيكية اأخرى « يقابلنا فى مصر كثيرون فقراء 
ولكن الفقراء الذين نقابلهم فى الشارع , والاغنياء الذين نقابلهم 
فى الفنادق أو البواخر 8 8 الكل طبيعتهم سهلة ضاحكة ودود 57 
لقد زرت روسدا فلم يكلمنى أحد ٠٠‏ لا أذكر أنى سمعت ضحكات ٠٠‏ 
حتى الالوان. التى يليسسها الثاين قاقنة ٠٠‏ 


- ١01 0-92 


وبالآية الكريمة ( الا من اتى الله بقلب سليم ) لا بناء الجوامع 
والصدقة رماء الناس ورياء السلطان . 

نعم القلب يوزن بالريشة فى مصر ٠‏ 

فليس الدين فرعا من التجارة بل لابد للمتدين أن يئضى عنه 

رأى أولادى ( نفرتيقى ) و ( نقرتارى ) ى ( موت ) فى زهى 
الجمال , فاذا الجمال فى الرأس المرفوع فى استقامة وترفع وورع 
واحتشام الت 

الشعر يترى كالفيث: فى راس ابيدوس » أى يتتابع موجات 
قى راس المرمن ٠‏ 

يعرفون من الاسلام الآية ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ويرون 
عن القن اكصريع, احتقاله جالزينة جلي يا الحياة وتيسم + ,وققم 
اللطف معا ٠‏ 

والتريية الحقيقية هى اكساب الاولاد عادات فكرية ٠‏ 
الماضى الى الحاضر ٠٠‏ وقد قرأ اولادى وتعلموا ٠٠‏ الكثير قى 
هذه الرحلة وسمعوا الكثير أيضا + سمعوا سائحة فرنسية تقول : 
( كيف طاوعنا قلبنا حتى ننقل آثار مصر الى متحف اللوفر ؟ انها 
أجمل واتضن فى أوقمها ٠١‏ . - ظ 
يزحف الأفول الى أوربا ٠٠‏ كم حدثونا عن اسرائيل ٠٠‏ الآن عرفت 
ضر + 

وقالت سائمة بلجيكية اخرى : ٠‏ يقابلنا فى مضر كثيرون فقراء 
فى الفنادق أو البواخر ٠٠‏ الكل طبيعتهم سهلة ضاحكة ودود ٠‏ 
لقد زرت روسيا فلم يكلمنى أحد ٠ ٠‏ لا اذكر أنى سمعت ضحكات ٠٠‏ 

ب 169 بم 


ان الطيبة وصفاء النفس رزق ايضا وخير كثير ٠٠‏ 


ان المصرى الذى يظفر بهذه الرحلة فى حاجة الى عزلة هادئة 
ليستعيدها ويعيد ترتيبها فى نفسه ٠٠‏ فى شعوره ٠٠‏ وتصير جزءا من 


نسيجه ليثرى ٠‏ 
نا ' 


كنت على الباخرة ايزيس مع الناس اى الساشحين الاجانب ولكنى 
فى رحلتى من أسوان الى المعيد العظيم ( أبى سميل ) كنت على 
الباخرة ( الدكة ) وحدى مع النيل ٠‏ فقد كان الفوج السياحى 
القادم من الغرب ليستقل الباخرة مغى من اسؤان الى المعيد لم 
يصل القاهرة بعد ٠‏ وابرقت الوزارة الى مركز الآثار باسوان أن 
تتحرك الباخرة هئ موعدها المحدىد ٠‏ 

اسبوع وحدى على صفحة النهر أصحو فافتح عينى عليه وأنام 
على موعد معه فى الصباح ٠‏ كانت حجرتى بالباخرة ( الدكة ) كبيرة 
تملك الرؤية من الجانبين وكأنها والنهر فى مستوى واحد *٠‏ ففى 
الصباح تطل على النوافذ مويجاقه .الصابحة كأطفال مدللة تداعب. 
النيل » ٠٠‏ صباح الخير كله والنعمة والحياة حياتنا مصريين 
على طول التاريغخ  *‏ 
على الهضبة . أو على النيل ٠٠‏ هناك تتبدى لك مصر لا تشبع العين 
من ميقاهنا *: متاك تشجلن لك عفر هافق اداقيلا القى ممتفوق البتتر 
والحس والفؤان جميعا ٠٠‏ 

مق أعلى اليضية فى من على القيل تسن هبةة انك اغنى انسان 
قى العنية «-- تشعر أتك :تملك .هذة الوادي “الاقطيى والرمال الذفيية 
والسماء اللقيطلة المتلألكة ٠-٠‏ قملك: الثيل ١+‏ 

بل ان شعورك بالملكية أقوى من عقد التمليك ٠٠‏ ان الوادى 
بنهره وخيره وطيره وسمائه ونوره وحلاه ؛ أنت نفسك أن المصرى 
جسما وروحا وشعورا وسلوكا واأسلوب حياة انما صيغ من هذا 
الوادى ٠٠‏ انه عطاءه مصر ٠١٠‏ منها خرج ٠٠‏ منها مادة وتراثا 
كما يخرج الطفل من بطن امه فيه من دمها وصفاتها وسماتها ٠‏ 

وما أسعدنى مصرية رات وجه مصير من القدسين معا ٠٠‏ رايته 


من أعلي الوضبة ورايته على صفحة النيل ٠٠‏ رايته وتمليته ونهلت 


ب 186 سم 


سس سسب سي 111000٠‏ ة1015111 218004041714 2-١‏ لمم عر يك 


الليل وأنام فيكون آخر: وجه تمليته واصحو فيكون اول وجه رآايته ٠‏ 

وعلى الرؤية والنهل والتملى » رجعت وبى ظما ال يخيل الى أنه 
لا يمتوى ٠‏ وفى قلبى من حبها شوق يؤجج شعلة الروح ٠٠‏ 

متهم عاشوها فحسب وللكث. الاجائقٍ سجلوها ٠‏ .مقا ان اساتذة 
الجغرافيا عندنا أفاضوا فى الكتابة عن النيل ولكنها الكتابة العلمية 


ولست ازعم , ولا استطيع ٠»‏ أن رحلتى هذه جامعة ٠٠‏ انها مجرد 
رحلة . للعلم منها الحقائق الواقعية » وللانسان منها ما يفيضه هذا 
الخهر من مشاعر وانطباعات ٠‏ ان قيمتها فى ( مصريتها ) فهى 
رحلة مصرية تبين عن مشاعر المصرى نحو النيل وتعكس صورته فى 


٠ عنثيهل‎ 


هذا النيل شد اليه عير القرون والبلاد كثيرا منالانظار والرحلات 
والاقلام والفنون ما بين مفتون بكشف مجاهله أو تصوير معالمه أو 
كتابة تاريخه » أى قصته مع الطبيعة والانسان ٠‏ ومن هؤلاء على 
سييل المثال لا الحصر ويلككس 200110 . /الأمو هيرست 15 .8.8 
وألان مورهيد < 2100762306 نوات فى كتابيه ( النيل الابيض ) 
و ( النيل الاأزنرق ) ء ولودفج 11171 ووو والكسندر 


هوريه نأع1/1071 ع0 موعدء1[م وشيلق نأمط .© 
وفرناند لبرت 16576456 2622310 واليان فنيرت غ<62طصة8 .7 دوذ1ي 
وشارل بلانك عالاوعصة 221 031165 ' ْ 


هذا غير كتب الرحلات مثل (١‏ النيل يمر ببلادى ) للكاتبة بلانكاييرا 
فييرا وغين. الفصول التى عقدت على ( النيل ) فى كتب 'الانهار 
وغير الكتب الفنية التى نقلت عن النهر الفنان ما أبدعه ٠٠‏ من 
لوحات ورؤى ٠‏ ؤانا هنا المحم كتاب 2111 ع1 

تاليف البوت اليزيفون 1115010 اوناك المصور المالمى 
هارقفارد ومن هنا تتمثل قيمة كتابه الذى يضم ٠١‏ صورة ملونة 
و لم١‏ لوحة مصورة ,2 فى قدرة كاميرته االخارقة على تعمق المنظر 
ونشره على عيوننا فى حساسية لا حد لها ٠‏ فقد صر المؤّلف 
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المنابع وتدفقات المياه من زواياها المخطفة ثم تدور الكاميرا القادرة 
في جلوب السودان وتمضى مع الثيل الابيض وتصعد فى السودان 
والنوبة العلبا ثم تدخل النوبة السفلى اى النوبة المصرية حتى اذا 
م سات السو يك 1 وهى اجزيرة غيلة ٠‏ 
وادفو ع 1 والدير اليحرى ودندره و عدوي وابى تيج وبنى 
حسن والفيوم ودهشور وممفيس والجيزة حيث تشمخ الامرامات 
الخلاثة وآبو الهول ٠‏ ثم صور القاهرة الاسلامية والحديثة وقطاعات 
الصورة الاخيرة ؛ الثغر الجميل ؛ فى منظر بلفه ٠الليل‏ ويغمره 
ضوء القمر التنقط المنظر للاسكندرية من البحر فى الجزء الشرقى 
من المدينة عند كامب شيزار ٠‏ 

وهكذا يقطع الاجانب آلاف الاميال » والايام ٠‏ ليصوروا النخيل 
أو يكتبوا عنه.ها لم نتكلف خثله .نحن آأبناء. الثيل الذى مجرئ النيل 
فى عروقنا دما ويسرى فى قلوبنا هوى وهى فى حاضرنا وماضينا 
شريان. الحياة اللسرية الاكين ومجلاها + 


"بيه يدا خول .ألمي ٠‏ لها حديث طويل ٠‏ 


علا جه إإز جه لاه الاح بد 
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من مؤلفات الكاتية 


ناوا اماماي مايالا مامه اكيم 
النيل فى الادب المصرى 

فى بلادى الجميلة 

أعيدوا كتابة التاريخ 

قمم أدبية 
ادب المازنى 

الجمال والحرية والشخصية الانسانية فى أدب العقاد 
أحمد رامى زأقسنة لاعن والفقيةا ‏ 

خصائص الشعر الحديث 

شعب ؤشاعر ( ابو القاسم الشابى ) 


رسائل الى ولدى ( ترجمة ) 
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عدد خاص من كتاب اليدوم 
فى ١6‏ أغسطس الحالى 
قصة حب عصرية من واقع الحياة 
للقصاص ال معروف 
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فيه اليو وطس يوس 
راع مزيسة أمباراليت 
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5011 انربارك ٠‏ داراميارالوم "جايع ٍ 
الهحاوئب ٠+‏ الا بالارة ملو مفرط * 


بنش الى 1,5٠‏ ج٠6٠‏ راتما رالبري العرب وارر فزق 

الميرالعارى 7 1 

13ج ساي بات نقح الماك ... 
اع د اقفن يت ل ْ 2 

ملم اروك ١ 1 ,7٠٠٠١‏ حا راليريي الهف وار فربقَى 


الربوا جوق 1 5 
أجل المانر . ما ره باافت روك العال 55 


عر المي إلىارشراكات (؟) جاع الشححافة القاهة ت//ا/الا/اة / 617/17/87 
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رقم الايداع بدار الكتب والوثائق القومية 6/555 
الترقيم الدولى ؛ ‏ 78" 7١8١‏ 91/0 15821 
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كتاب اليوم 


ينشر لآول مرة للكاتب الكبير الدكتور 


مصطقى محمود 


© لغة جديدة للدعوة الدينية تخاطب كل العقول © كتاب بأسر القفب 
وبلير الوجدان مثلما فعل الكناب الاول « القرآن محاولة لفهم عصرى 
© خطوة جديدة على الطريةق. نحو التحام اندين بالحياة © كيف 
بتحدى القرآن كل النظردات المعاصرة ٠‏ وكديف أعطى الحلول 
الازلية ل 0١سنا‏ المتجددة من ألف وأربعمائة سنة فللمءء 


سس م عاو 1 


فار هذا الكناب 


هذه الرحلة تطوف ؛لشرق والغرب تجوب أوريا 

وتذرع مصر من الشمال الى الجنوب بقلب مشوق 
وعين وضاءة الرؤية تصل الماضى بالحاضصر وتثئفذ 
الى المسنقبل يعقل مفتوح وآمل طموح 0 

والكانية فى هذه الرحلة تحلق فى الآفاق وتغخوص 
فى الأعماق فى عملية استشفاف ودقارذة بين الحضارات 
والشعوب والبلاد تجمع بين : 

© العلم والأدب 

© الموضوعية وجمال الاسلوب 

© الكشف والوصف 

© المعاصرة والتراث 
ْ وهى عند المعالم الرئيسية والبلاد تقدم بين يديها 
١ض‏ صفحة مركزة جامعة فيها المعلومات والأرقام محققة 
وموثقة فى منهج علمى يزدده نصوعا وسطوعا حلى 
الأدب وروح الآددب ٠‏ 


